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كلمة المترجم 


يقودنا «مديح الظل» للروائى الياباني تانيزاكي* إلى يابان لا نعرفه جيداً 
لأنه غير مطابق للصورة الرائجة عنهء, يابان شرقي متوحد بقيمه وموغل في 
خصوصيته. يابان لم يَتملكه هاجس التكنولوجيا ولم بتحرط في حداثة الغرب. 

يتذكر تانيزاكي هذا العالم الياباني القديم الذي شوهته أو غيّبته قيم الثقافة 
الغربية. يستعيده بأشيائه الصفيرة والكبيرة من أوانى الطعام إلى أجهزة الاإضاءة 
والتدفئة» ومن عمارة البيت الياباني وتنظيمٍ فضائه الداخلي إلى اللباس 
والموسيمى وطريقة التبَرّج: ومن دُمعدانات الأديرة القفديمة إلى مسرح ال«نو» 


وال«كا بوكى». 
لا ل]) نا 


مملكة للظلء هوذا يابان تانيزاكي. لقد اكتشف اليابانيون القدامى أسرار 
الظل وقوانينه. إنها فلسفة الحياة أكثرها ما هي رغبة تائهة. وخلافاً للفر بيّين 
المهووسين بالضوعءء د ءٍِِ برع اليابانيون في استخدام الظل» واستطاعوا أن يحعلوا 
منه عنصرا جماليا أساسيا يتفرع عن مفهوم مهم للحياة القائم على العدم 
0-0-0 ثمة علاقة سرية بين الظل والجمالء وهذه العلاقة تتجلى في محالات 
5 : المطبخ اليابانق يفقد جزءاً من جاذبيته حين يدم في مكان مضاءء 
ل ا البيت الياباني القديم لا يستمد جماله من 
الديكور الذي يخلو منه عادة:, وإنما من توظيف كثافة الظل. مسرح هال «نو» 
يفقد روعته حين يتخلى عن «ظلامه الجوهريه» وَيْقَدْم على خشبة مضاءة على 
الطريقة الفربية. 


: 5 5 : جد كا : 1 
# ولد في طوكيو سمة 1886 وتوفي اسة 1905. من أبرر روايائة مم خرابق. يومياتك عخور محور. أريع حوات؛ معدم . 


أيّ منحى سيسلكه الفكر الياباني لو كان مخترعٌ قلم الحبر يابانياًأو 
فيينيا أن شكل سيتخذه المجتمع الياباني لو لم يتن أدوات الغرب ؟ ماذا 
يحدث لو نشأ الطب الحديث في اليابان ؟ يتساءل تانيزاكي» ثم يجيب : لو 
حدث ذلك لسار اليابان في اتجاه مفاير نحو عالم مختلف يناسب طبع الياباني 
ويثرىي خصوصضيت في كل مجالات الحياه. 

إلا أن تانيزاكي يدرك تحنيداً أن هذا النوع من الأسئلة ليس سوى «تخيلات 
روائي» كما يقول. لفد حدث ما حدث. «والعودة إلى الوراء لم تعد ممكنلة». إنه 
يعرف يدا أن اليايان قد انخرط في إيقاع الثقافة الغربية2» ويعترف بأن «منافع 
الحضارة المعاصرة لا تحط 

إن كل ما بريده هو «إحياء عالم الظل» ومحاولة الحفاظ على ما تبقى منه 
كي لا بصع فى سخب التكتولو جا ودوي الحضارة التعاضرة -<. 

«مديح الظل» كتاب يقرأ بلذة لأنه تيح لنا التوغل فى عمق اليابان 
باساطيره ورموزه وتصوراته وفلسفته القديمة. ثمة صفحات رائعة عن نساء 
ضامرات يحلقن حواجبهن ويطلين اسنانهن بمساحيق سوداء اثناء التبرج. 
هناك مقاطع جميلة يكشف فيها تانيزاكي بنوع من الانتشاء عن الطريقة التي 
يُعدَ بها سكانُ القرى النائية طعاماً يابانياً نادرأء أو يصف فيها المتعة «الصوفية» 
التي يشعر بها الإنسان حين يكون في مراحيض نض الأديرة القديمة. “فل امل ها 

فى «مديح الظل» هو أن المقاربة التي م تانيزاكي مقاربة مبدع ترتكزر 
0 تخيّلاته وحدوساته أكثر مما تددر على المتافع 
والتحاليل الأكاديمية الباردة» مما أشاع في النص حرارة إنسانية» ومَنْحه نكهة 
خاصة. 

بكل هذه المعاني تكون قراءة تانيزاكي لليابان فلسفية: لأنها تتجه نحو 
مفاهيم الفضاء والحياة والإنسان» ومن ثم تتحقق لها الابتهاج الأدبي والتناول 
الفلسفي. ولناء نحن العرب» أن نتأمل في هذا الكتاب الصغير تأملا لا في اليابان 
ولكن بالأحرى في حياتنا العربية» وفي غياب تعاملنا مع هذه الحياة» من 
ا 0 
الفضاء الذي يعيش فيه وحياته التي لا تصل إليها الكلمات. 
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يتعرّض هاوي العمّارة؛ الذي نريه أن تبني؛ 995 . ليء ييكأ هن 
طراز يَابَانيُ خالص لخيْبَات عديدة: أثناء تجهيز هذا البيتء بكإلكهرباء والغاز 
والماء. وإذا لم يَخْضْ الإنسانٌ بذاته تجربة البناءء فإنه يكفي أن يؤل إلى قاعة 
5 مَاحُورٍ أو مطعم أو فدشق. كي يدرك الجهرة الث يليفي يتلها أجل ف 
هذه الأجهزة بانسجام في غُرفَةٍ من طراز يَابَاني. وإذا لم تكن عن ْ 
الشدعين» عؤلاء الدين يستهينون بمتافع الحضارة العلميّة» ويُقيمون أَكواحْهٌم من 
قش في عمق ريق بعيب م1 دُمْنَا على رأس عائلة لها شيء من الاهمّية» ونقيم في 

المدنيية: قوتي | أَذْري :0 لا قبل على استعفال باد وأجهزة | الإأضاءم 
ا ا يابائية سج الإمكان. طعا ىا - يُجْدجٌ تجو الدقة سشريعق” اتغاة 
لأبْسَط شيءء كالهاتف الذي يبعده مثلاً فيضمٌه تحت الدرج أو في دكن في الت 
هناك حيثك يثير أقل ما يمكن من الانتباه. يدفن الأسلاك الكهربائية في مَجاز 
الحديقة» ويُخفي مُحَوّلات التّيار الكهربائي في الخزائن الجداريّة تحت الرفوف. 
برسة البطيوط الائلية عى طل المجائن سيق كم كبا يحتف أجيانا عند 
الانتهاء من استعمال كل ذا الفذر من التهارة» يقىء من الأنرعاب إزاء عقا الإفراط 






في الحيلة. لقد بَاتَ المصباح الكهربائي شيئا مَألُوفاً في نظرنًا. لِمَاذًا نلجأ إذنْ إلى 
أنصافك الإجراءات هذهء بدلا من أن نترّك بكل بساطة اللَمْبةَ عار يه ومُرْوٌدَة بعَاكس 
ضوئي بسيطء يتكوّن من زجاجٍ ليق بابل إلى الماص» و نوجي بالونة 
والبساطة ؟ لقد حدث لي في المساءء حين كنت أنظر إلى الريف من نافذة 
قطان أن لمَحْتَ في ظل حواجز سُوجي* لبِيْت أحَد الفلآحين؛ لدب كانت تلتمع 
دتعت جد هل القزاكين الصرئنة الرّقيقة التي لم تعد مستعملة» وقد 
وجدت في ذلك طم لذيناً. 

أما المزفحة قن قضية خرف قلا دَويُها ولااشكايا يعطابعاة يديرلة نه 
طراز غرفة يَابَانِيّة. نستطيع دائما أن كف عن عن المروحة إذا كنا لا نحبّها في 
بعادي أما فى مؤشسة ميغمتمة لانتقبال الزبائن: فالآمن لا :يتعلق بالانتغال 
لأذواق صاحب المؤسّسة فقط. صديقي رب العمل لهكيرّاكُو ‏ اوْنْ» الذي يعرف 
العمارة جِيّدأء يمقت المَرَاوحَ» وخلال فترة طويلة رفض تركيبها في الغرف. لكنه 
مرغم كل عام حين يُقبل الصيف على تحمّل شكاوي الزّبائْن حتى أنه اتتهى إِلَى 
0 557 

وأنا الذي احدثكم بدَّدْت في إحدى السّنوات الاخيرة ثروة لا تتلاءمٌ إلا قليلا 
ا اا ا ا نفس النوع. وبما أني 

كنت خريها على الاهتمام بكل التفاصيل. إلى الحواجز المتحرّكة: إلى آخر شيء 
ثانوي فقد لقيت صعوبات عديدة. فحواجزٌ الُوجي لم أشأ مثلاً أن أزودها اجاج 
الذي يُستعمل للنوافدذ بحجة الذوق الرّفيع» وقرّرت ألآ أستعمل إلا الورق. هنا 
برزت مشاكل فى :عجان الإضاءة قم إن هذه الخواجز لا تتغلق مقلما ينبقن» فى 
نهاية الأمر فكرت في أن أزوَدَهَا بالورق في التاخل وبالرّجاج في الخارج. 
ولإنجاز ذلك كان لابد من أَطْر مُرْدَوجَةِء في الوجّه والقَقا والتفقات تزداد نسبيّاً؛ 


*) سوجي : حاجز متحرّك يتكوّن هيكله من ألواح رقيقة يُلْضق عليه ورقّ أبيض كثيف. يعبر سه الضوء لكن البصر لا 
يخترقه. وقد كان اليابانيون يستعملون هذه الحواجز لإغلاق بيوتهم. أما اليوم فإنهم يرفقونها وأحياناً يعوصونها 


بايواب زجاجية. 


وأخيراً عندما رُكْبَت اكتشفت أنها ليست سوى أبواب زجاجية عادية حين ننظر 
إليها من الخارجء أما إذا نظرّنا إليها من الداخل فإنتنا نلاحظ أنها فقدتء بسبب 
الزجاج الذي يُبَطّن الورق» امتلاء وعذوبة حواجز السُوجي الحقيقية. وباختصار 
ان أت ذلك فيط عيذ عندئذ قلت في نفسي إن الأمر لا كلت عن تركين 
أبواب زجاجية مقبولة, وتقيت علق الله لكن بحي ..رعماة : الامو يناه لسن صعودة 
في أن تقر بأننا أخطأنا طالمَا لم نُحَاول إلى النّهاية. 
فى الفترة الأخيرة: نجد في المحلاآت التجارية مصابيح كهربائيّة في شكل 

اد لفة أو ابطراقة أو تك نات ابض ولي أكثر 
انسجاماً مع غرفة يَابّانية. إلا أنها نادرأ ما تعجبني. وفيما يخصّني بحثت أرق تجار 
ع ع ا , الترير التي كانت تُستعمل 
قديماء وزوّدتها بِلَمْبَاتَ كهربائية 

إلا أن أجهزة التدفقة هي التي أتفتق أكثز هن :غيرهاء نين عناك» فلا 
من بين كل هذه الأجهزة اليد تشير إليها كلمة مدفأةء عكار وان سمكن أن 
دناسي شكله غر فة رناباقة .:قدفاة الغاد * تحدث بالإضافة إلى ذلك لتنا متراضا 
وتسبب لنا بِسَرّْعَة صداعاً نصفياًء إلآ إذا احتطنا لذلك وزودناها بمدخنة لإخلاء 
انان أخا اليدناة الكهرياقة. فهن: يكن أن كون مالية من هيده التاحية وله 
تكن أشكالها مزعجة إلى هذا الحد. طبعاً نستطيع أن نركب تحت الرَفوف 
مشْمَاعَات شبيهة بتلك التي تَسْتَعمل في التَرَاموَايِء لكن الانقطاع عن مشاهدة أشعّة 
الثارالشمراء يزيل سسر العا كلف وبين الحسية النائلبة قتمنيا سيب ذلك: 
بالنسبة لي» فَقَدْ بنيْتء بعد تفكير طويلء مَوْقِدأ مركزياً كبيرا مثل المَوَاقد التي 
نجدها في البيوت الرّيفية ونصبت فيه موقداً كهربائياً. وهذا الجهاز يمكنني من 
الحفاقة على سخونة جا العاف ومن تدفقة الذزثة فى أن والخوم وكفية عله العلية 
بالأحرىء بعد تحفظنا على تكاليفها المرتفعة» نجاحاً من منظور جَمَالِي. 

افق :وغيف غلا لشكلة العدففة بطريقنة خاضية: كن قاعة الانعجباء 
والمرحاض سيُسبَبَان لي هموما جديدة. لقد رفض رب العمل في «كيراكو ‏ اون» 


تبليط المغاطس ومجاري الماء وبنّى قاعات استحمام الزبائن كلما من الحَتَب. 
وبديهي أن التبليط هو أكثر توفيرأء وهو عَمَلَي أكتن.ييكن أن تعمل حقيا 
يَاتَانيا جميلا للسّقف والاعمدة والحواجزء ونكتفيء بالنسبة للباقي» باحد هده 
الأنوا عمق العبليطاك النافدة: إلا ا التنائض .بعد الككادد. خيق ركون كل دوه 
جديداء فإن ذلك مقبول» لكن عندما يُصَابُْ خشب الألواح والأعمدة بالزنجارة) 
بفعل مرور الزمن» ويحافظ التبليط وحده على بريقه الأبيض والأملسء فإئنا نكون 
ورور حناء تحرقياء' لعي اليو راز اتمغطي | تسوت الأمو كتف الاقتضياء 
بالنسبة لقاعة الاستحمام» وذلك بأن نضحي قليلاً بالجانب العمّلي لفائدة الدوق. 
كن عن الاتفال الى المراحيشن قيرز المشاكل البسارة أكتن ماكتن 


ل] لا لا 

كلس ذاوقي» قن اند أذيزة اكتوتو أوناراء. على ظريق المزاحيض الج 
على الطريقة القديمة ونصف المعتمة والنظيفة جدأ بالرّغم من ذلكء اتتابني 
إحساسّ قوي بالميزة النادرة للعمّارة اليابانية. إن مقصورة الشاي مكان ممتعء وأنا 
3 0 8 7 58 
احب ذلكء أما المراحيض من طراز ياباني فهي قد ابتكرّت حقا لسلام الروح. إنها 
توجد دائماً بعيداً عن البناية الرّئيسية» في حماية أجمة تنبعث منها رائحة أوراق 
الأشجار والطُحلب. بعد أن نعبر ممرّأ مُفْطَى يودي إليهاء ونقرفص وسط الظلمة, 
وننغمس في ضوء سُوجي الناعم» ونستغرق في تخيّلاتناء ينتابناء ونحن نتأمل 
مشهد الحديقة التي تمتدّ تحت النافذة» إحساس يتعذر وَصفه. ويذكر المعلم 
مُوزيكي* » فيما يبدوء أن من بين مُنَع الوجود الذهاب كل صباح إلى المراحيض 
ابعر م ها نيعا السد وه ادها عن جنا لراري وم اج 
تَذَوقَ هذه المتعة بعمق» ليس هناك مكان أكثر ملاءمة من المراحيض التي من 
طراز ياباني» حيث نستطيع أن نتأمّل» في حماية جدران سيطة جدأ وملساءء 


1) الزنجار : غشاء أوكسيدي ملوّن يفطي سطح المعدن. 
*) سوزيكى :  1867(‏ 1916) أحد الروائيين اليابانيين الكبار فى بداية القرن العشرين. 
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5-3 0 3 ع 6 1 
لازورة السماء وخضرة أوراق الاشجار. اضيفء؛ وانا أعرضُ نفسي للسّقوط فى 
التكرارء أَنّ نوعاً معيئاً من الظّلمة ونظافة تامّة وصتاً عميقاً جداً بحيث إن طُنينَ 
034 98 9 8 6 
المكات يروق الي أن أسيع < مطر ناعم 0 وهو و ينزل خصوصاً 2 هذه 
ضيّقة د وطويلة لقف الكنّاسة, , يحي حت اها 95 الاستماغ عن قرب إلى الصوت 
المّريح لقطرات الماء التي تنزل من حافة الإفريز أو من أوراق الأشجاره وتَرْش 
قوائم الفوانيس الحجرية» وتَبَلْلَ طحلب البلاطات قبل أن يمتصّها التراب. والحقيقة 
أن هذه المراحيض تلائم أزيز الحشرات وزقزقة العصافير والليالي المُقمرة أيضاً. 
إنها أحسن مكان لتذوق كابة الأشياء الموجعة فى كل فصل من الفصول الأربعة؛ 
ومن المؤكد أن شعراء ال«هايكو» العدافى وجدوا فيه موضوعات اكير وهكذا 
نستطيع أن نزعم أن العمارة اليابانية بلغت ذروة الرّفاهية في بناء المراحيض 
وللمفارقة» فقد نجح أجدادنا الذين كانوا يُضْفون بُعْدأْ شعرياً على كل شيء في 
تعويل!التكان الذي تنوف أن مكزن عيب كانه اككر الأمساكق دار فى 
البيت» إلى مكان ظريفء» وفي إدْرَاجه ضن شبكة من تداعيات دقيقة للصورء 
بواسطة اتفاق مع الطبيعة. إن موقفنا يبدوء بالمقارنة مع موقف الغربيين» الذين 
قَرَرُوا عمد أن المكان قار .وانه: يعنب تجن حتن مره التلميخ إليه أضاء الناس: 
اك شكية الى تسيو لا الى السققة قرلكا تن .ناذا النضال حنن حبق 
الرّهافة. والسّلبيات: إذا كان لابد من سلبياتء يمكن أن تكون البَعْدء وانعدام 
الرّفاهية الذي ينتج عن ذلك عندما يكون الإنسان مرغماً على الذهاب إلى ذلك 
المكان في عمق اللّيل» ومن جهة أخرى» خطر الإصابة بالزكام في الشتاء. وإذا 
5 8 5 9 1 
كانت «الزهافة ا باردأ» حسب تعبير سيثو ريوكو. أو فإن انتقار ترد ممائل 
لبرد الهواء الخارجي فى هذه الأماكن: يمكن أن يُشَكل متعةٌ إضافية. إِثنى أنزعج 


ف تسمال حرارة جهاز التدفئة لمر كزي لتدفئة المراحيض الموجودة في الفنادق 
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من طراز غربي. إن المراحيض من نوع ياباني تمثل بالتأكيد. بالنسبة للذين 
يحتوق الاحلرب المعما رق المقضورة القافو نققالا أعلى وه تلاك تدافا ال 
يك النذامات :واسعة ثنينة الى فده الاخخاض الذية مفيكوق قينا وين لا 
بوعية ابذا شم في اليد العاملة للتنظيف. أما في بيت عادي فالحفاظ على 
النظافة ليس أمرأ سهلاً. إن القذارة تبرز» في النهاية» على أرضية متكونة من ألواح 
أو مغطاة بِحُضّرِ حتى وَلَوْ راقبنا أنفْسَنا ومسحُتاها على الدوام بخرقة. لهذا السّبب 
نقرّر ذات يوم أن نبلّطها وأن نركب حوضاً مزوداً بدفاقَة مَاءِء!» وهو تجهيز صحّي 
أكثر بالطبع» وصيانتّه أسهل؛ لكنه يفقدء في المقابلء أدنى علاقة ب«الرهافة:» أو 
«روح الطبيعة». حين نكون وسط ضوء ساطع؛ وبين أربعة جدران مائلة إلى 
البياضء نفقد كُل رغبة في التَممّع «باللّدَة الفيزيولوجية» الشهيرة التي تحدّث عنها 
المعلم سُوزيكي. صحيح أن كل هذا البياض نظيف جداء لكنّ المسألة تتمثّل في 
معرفة ما إذا كان ينبغي حقاً الاعتناء إلى هذا الحدّ بمكان مخصّص لتلقي فُضالة 
أعنافطاء لأيليق شمانا باجدل افضاة قن العاف أن لكقف عن ردفيينا ونفنديها 
للجمهور حتّى ولو كانت بشرتها في لون الصّدفة. كذلك فإنه من سوء التهذيب أن 
نضىء مثل هذا المكان بطريقة صارخة إلى هذا الحد : فعلأء يكفي أن يكون 
الجزء المرئي نظيفا جدا كي نطلق حكماً إيجابيا على الجزء اللأمرئي. في مكان 
كوذاة من الافظل قاما أن«تححي كل كو لاية حفنة غابطة. والا تركف الانها 
كعلف بد لكان التقذ القاكل مع كانهو نط تون بعر اقل أنظافة. 

لكل هذه الأسباب اخدّرت» عندما بَنيْتَ بيتي الخاص, الجهازٌ المّحيء لكني 
اعترضت على التبليط» وهيّأت أرضية من خشب الكافور. كنت آمل أن أهتدي 
بهذه الطريقة إلى شي من .طراز تياباني؛ لكن المشكلة كانت تتمثل في الحوض. 
اشرح ذلك : كل الاحواض المزودة بدّفاقات ماء هيء كما نعلم: من الخزف 
الصيني الأبيضء وهي مصحوبة بقطع معدنية برّاقة. إلا أن ذوقي الشخصي يميلء 
بخصوص هذا النوع من الأدوات؛ سواء للاستعمال الرّجالي أو النْسائي» إلى الخشب. 
2) دفاقة ماء : جهاز يتدفق منه الماء لتنظيف حوض المرحاض. 
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وطبعأء لاشيء يُضاهِي الخشب المُلْمّعه لكن الخشب الخام ذاته يتخذء بمرور 
الأعوام» لوناً أسمر جميلاًء فينبعث عندئذ من نسيج الخشب نوع من السّحر يُهَدَىْ 
الأعصاب بشكل غريب. ينبغي علي توضيح أن المثل الأعلى» بالتّسبة لي» يمكن 
أن يكون دهده الأحواض التي يتحد تخد فشكل «زهرة اللبلاب»: والتي صنْعَت من 
الخشبء ومُّلئت يابر صَنْؤْبر خَصْرَاءَ جدأء وهو شىء مستحب الرّؤية» وبالإضافة إلى 
ذلك؛ هادئ ا ١‏ ْ 

ودون أن أتجرّأ كثيراًء وأسمح لنفسي بإنجاز مثل هذا الشَّيء الغريب» أردت 
على الأقل أن أصتع ححوضا يخطابق :مم :ذرقو» دارا كزو ينه مدقاقة ناه لكن 
ينبغي» للحصول على شيء متميز إلى هذا الحذء القيامُ بَمَساع عديدة وكذل مال 
كثير بحيث أني انتهيت بالتخلي عن ذلك. 

طبعأء ليس لدي أي اعتراض على تبني وسائل الرّاحة التي توفرها الحضارة 
فاق الاضاءة والتدفة أو اخواض المراحيض» لكنى تساءلك تهنا لماذا لا نولى: 
بناءً على ها قلتء عاداتنا وأذواقنا أهتية أكث وما إذا كان من المستخيل حقَا أن 
كلق فقوا أكثر مما نعل الآن: 

لا لا لا 

نشهد حالياً مُوضة المصابيح الكهربائية التي تتخذ شكل الفوانيس اليدوية: 
وهذا يدل على أننا ننتبه من جديد إلى الرّقة والحرارة اللّتين نسيناهما خلال فترة 
معيّنة» وهما خاصَيتَان لهذه المادّة التي تَمّى «الورق». لقد اعترفنا بأن الورق . 
ينسجم مع البيت الياباني أحسن مما ينسجم معه الزجاج. لكن الإحساس بهذا 
الاتسيجاء لضن وري لم يشمل إلى حدّ الآن تجارة أحواض المراحيض أو المدافئ. 

فى مجال التدفئة» صرت مقتنعاً بعد قيامي بالتجربة» بأن لاشيء يُعادل مدفئة 
كهربائيةً تنْصَب في موقد النّانِ لكن لا أحد أَعَدُ هذا الجهاز بالرّغم من بساطته 
(توجد طبعاً مواقد كهربائية إلا أنها ليست» كوسيلة خدفئة؛ أحسن من مواقد الفحم)» 
لذلك لا نجد في المحلآت التجارية إلا هذه المدافئ الغربية غير الملائمة تماماً. 
أعترف أن الإلحاح على تفاصيل يومية تافهة إلى هذا الحدّ هو نوع من الترف. 
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ودون شكء سيلاحظ البعض أن لمهم هو أن نكون فادرين على الدفاع عن 
أنفسنا ضد تغيرات الطّقس وضد الجوعء وأن الشكل ليس مهمّا. والواقع أن المَرْء 
يشعرء مهما كان فخوراأ بقدرته على الاحتصالء أن «الأيام التي ينزل فيها الثلج 
باردة حقاً». وإذا وَجَدَ بالتالي في متناوله وسيلة ناجعة لمعالجة هذا الضررء فإن 
الجدال حول :درجة اناقنها مسالة يد بزارقة. إن التغبة إذن. فى التمتم نهد الزقاهية 
الجدودة دون أفكان سييقة أذ حتدي» ونا أدرك :ذلك عتداء ومع :فلك هاذا :يمكق 
أن تكون أشكال مجتَمَعنَا ؟ وإلى أي حدّ يمكن أن تكون مختلفة عمّا هي عليه 
اليوم لو أَبدَع الّرقّ والغرب» كل على جذة وبشكل مُستَقَلء حضارات علمية 
مختلفة ؟ هذا هو نوع الاسئلة التى اطرحها عادة. لنفترض مثلا أننا طورنا فيزياء 
وكبماء شامق كنا لعا ا الكقينات والمتناعاتك المؤستة على دين 
العلمين مسالك مختلفة. ألآ تصيرٌ الآلات العديدةً التي نستعملها يوميأء والمنتوجات 
الكيميائية والمنتوجات الصناعية» ملائمة بشكل أفضل لعبّقريتنا الوطنيّة ؟ وريّما 
تكرفى أن الفبادغ: دحت ولو كانت فياوى القن ياء والكببياء كفب بن 
مظاهر تختلف عن تلك التي ثَعَلّمْ اليوم فيما يتعلّق مثلاً بالطبيعة وخصائص الضوء 
والكهرباء أو الذرة» إنْ نحن تفحصناها من زاوية مختلفة عن زاوية الغربيين. إني 
أجهل تماماً الفيزياء النظريةء ولذلك أقتصر على خياليء لو سلكناء بخصوص 
الاكتشافات العملية اتجاهات أصيلة؛ لكانت النتائجٌ دون شك هائلة بخصوص 
طريقة لباسنا وأكلنا وسكئناء وهذا طبيعي ولكن أيضاً بخصوص البّنى السياسية 
والدّينية والفنية والاقتصادية. ويمكن أن نتخيل بسهولة» استناداً إلى حالة الشرق؛ 
اكذا تحن جلو لا مقا بره تماها. 

هذا مثال بسيط جدَأ على ذلك. نَشَرْتَ حديثا في مجلة بُونجي - شونجي* 
مقالا أقارن فيه بين قلم الحبر والرّيشة. لنفترض أن مخترع قلم الحبر كان يابانياً 
أوضينا قدوماء مذ المؤكد أنه .سوق لآ :يزوده بريقة معد ننةاروانهاا بريعة عادية: 


506 . : 2 . فاه موي 
ّ( بونجى مُونجي : مجلة امت سنة 1923؛: وقد كان كاواباتا من شينة تحر يرها. وقد يت سنة 1935 حخائرة تقوم 
بدور ممائل لدور ٠غنكوره‏ في فرنسا. 
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وسوف لا يَسْتَعْمِل حبرأ أزرق وإثما سائلاً مُتَائلاً للحبر الصّيني سَيْتَفَنِنُ في إسَالته 
مق الحزان .عنى .دوي اليك رويما أن الورق الفريى لا نانب اعمال الريفة: 
ينبغي» نتيجة لذلكء إنتاجّ كمّية هائلة من وَرَقٍ مماثل للورق الياباني» أي نوع من 
القانشي* المتطور من أجل تلبية الطلب المتزايد. لو تطور الورق والحبر الصّيني 
والرّيشة ضن هذا الاتجاه لَمَا عرف الحبر الغربى والرّيشة المعدنية رواجهما 
السانن» وما لاقن أنهار النعروقك الللادنية أ امتساء: لدف العلاساك 
الارايكية روا كانه" «موكوما لتفضيل الجناعي :يوقو وعدا البمن كال.منا فى الام 
فلو حَدَث ذلك لَمَا قَلَّدَ فكرّنا وأدبنا ذاتهما الغرب حرفياء ومن يدريء ربّما 
وهنا بر أعالم جديد ومُبْتَكَرِ تماماً. لقد ب أن 3 من خلال هذه يوي 


لا ل] لا 

أعرف جيداً أن كل هذه الآراء ليست سوى تخيلات روائي: ومن المؤكّد أن 
العودة إلى الوراء» لكي ننجز من جديد كل شيء. لاما وصلنا إلن 
ما نحن عليه. لهذا السبب» فاق نا أفولتة لبى بيو 1 مني المستحيل ومبالغة في 
ترحيه ناماش شير مسن اد السكن قنها اعقب إذا بتاتعن كن 
قولنة أن كساءل :وتداول تعديد إلى آنا هذ قدو منير نون بالسة إل الفرسين: 
واباختضا ونيتلك القر طريقه الطبيعي للوصول إلى وضعه الحاليء أما نحن فإثنا 
لم نستطعء؛ في حضور حضارة أكثر تقدمأء إل استيراد هذه الحضارة؛ غير أن ذلك 
تمٌ بصدمات. لقد دُفعنا إلى أن ننعطف نحو اتجاه يختلف عن الاتّجاه الذي سلكناه 
مدل الاق النشية : أعتقد أن عوائق وخيبات عديدة توؤلدت عن ذلك. 

أتخلى عن كبريائي: وأعترف بطيبة خاطر أننا لم تُحَمق إلا النْزر القليل من 
التَقدَم المادي خلال القرون الخمسة الأخيرة. وصحيح أيضاً أننا تكتشفء إذا ذهبنا 
إلى أرياف الصّين أو الهندء أنماطاً حياتية نادرأ ما تغيّرت منذ عصري بوذا أو 


*) هانشي ؛ قط لورق ياباني 35/26 مم. 
*) كانا : نظام كتابة مقطعية مشتق من الحروف الصينية. 
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كرشوكيوس. وان هذا كان الأمن فا الاجاك الذى العذناء كان دون فك 
الاتجاء الدع كنا حي لقف الحاضة ربعن نعزة علو زلة :تيه دل على أنه ل يكن 
تامكاقا أن يقترن كات روغ نسب تقككا ببراجل صقيرة» أدواض كشا رم منت 
أي مُعَادلاً لحافلاتنا الكهربائية وطائراتنا وإذاعتناء أدوات لا تكون مستوردة من 
الآخرء وإنما أشياء تتلاءم فعلاً مع حاجياتنا الخاصّة. 

انظروا مكلا إلى فُنْنَا السينمائى؛ إنه يختلف عن السينما الأمريكية تماماً 
مكلنا عاتن عن السيضا القرقينة والألتانة بلفية اللل :وقية (العنافضات» :وهكذا 
فإن أصالة عبقريتنا الوطنية تبرز في فن التصوير وحده بصرف النظر حتى عن 
الإخراج والموضوعات المُعَالَجَة فى حين أننا نستخدم نفس الأجهزة ونفس 
الحوامض الكيميائية ونفس الأفلام. وإذا افترضنا إذن أننا اخترعنا تقنية فوتوغرافية 
خاصة بناء فإنه باستطاعتنا التساؤل عمًا إذا كانت هذه التقنية أكثر ملاءمة لِلَون 
بَشْرتنا ولمظهرنا ومُناخنا وعَادَاتنا. 

لو اخترعنا بأنفسنا الفونوغراف أو الإذاعة لأنْجَرْنَاهُما بطريقة تُبْرِز الصّفات 
الخاصّة بأصواتنا وبموسيقانا. وفعلا فإن موسيقانا تتميز في أصلها بنوع, من 
التتحفظء وبالأهمية التي تَولِيهَا للوسط» بحيث إنها تفقد جزءاً كبيراً من سحرها إذا 
ا 5107 مُكبّرات الصوت. إننا نتجنب في فن الإلقاء فرقعات 
الصوت ونُنَمّي الإيجَان ونعلق بالخصوصء أهمية قصوى على الوقفات. لكن الوقفة 
في النقل الميكانيكي للخطاب تدَمُّرٌ تماما. هكذا دُفعنا إلى تشويه فنوننا بسبب 
عالقا ليذم الأحورةادجنها كثنة الفزيتون سقة التداية بالتلع هده الأحوارة بسنت 
تعبيرهم الفني الخاص بهمء لأنهم اخترعوها وطُوٌرُوها بأنفسهم ولأنفسهم. واعتماداً 
على هده الزاقفة البميطة مكنا ان تخقد اذا تكلذنا عسائن عقيف 

لغ لا لا 

يقال إن الورق من اختراع الصّين. لا نِديء دَوْماء إزاء ورق الغرب إلا 
انطباعاً يوحي بأننا نتعامل مع مادّةٍ لا تنفع لغير الاستعمال؛ بينما يكفي أن نرى 
نسيج ورف صيني أو ياباني كي نشعر بنوع من الدّفء ريح القلب. إن بياض 
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ورق الغرب يختلف بطبيعته عن بياض ورق مُوشُو* أو ورق أبيض صيني حين 
تكوق هذه الاوراق على :درط حتيناوكةدين: البياض» الأضقة المفكفة دو وكانها 
تقفز على الورق الغربي بينماأ يَمتص سطح الهُوشوة» أو الورق الصّيني الشبية 
بالبلس التاق الللوك الأول وده الأحتة برخاوةة اعتنافة إلى :كه فان أوراقيا 
رائعة الملمس» وهي تَطْوَى وتدْعَكُ دون أن تُحْدثْ ضجيجاً. إن مُلاَمَسَنَهَا ناعمة 
ونديّة قليلاً مثل ملامسة ورقة شجرة. 

وبصفة أعمء فإن مشاهدة شيء براق يُسَبّبُ لنا ضيقاً ما. إن الغربيين 
يستعملون» حتى لمائدة الطعام, أدوات متزلية هن الففحة والقو ان واليكل: 
يَجْلُونها كي تلتمع؛ بينما نتقزز نحن من كل شيء يلتمع بهذه الطريقة. 

طبعأء نحن أيضاً نستعمل بين حين وآخر غلآيات وأقداحاً وقوارير من 
الفقيةع لكا قرا نوا تتحاقى: المنيعينا كينا اول 'الفريو. وكلانا اكه فره 
برو جه لدو توق لد سقط 12 اتوا نلو :ماما ءتعر ون ال سة د وتادرا عدن كا 

تتعَرْض فيه خادمة للَوْم لم نصح جيداً لأنها لمََّتَ أداة منزلية من فضّة مَكسوة 

بطبقة من زنجّار ثمين. 

راج خلال عهد قريب استعمال أدوات قصديرية في المطبخ الصينيء» ومن 
التسعيل أن الفقيين: مسسوت. ا 1ن فا المعوى لان لتق قد كرفا الفصسد د جدة 
يكون جديداً بالألومنيوم. والانطباع الذي يولّده ليس مرَّأ بتاتً. إذن» لو كان هذا 
المعدن غير قابل للتقادم» ولو لم يكن من طبيعته أن م بهذه الطريقة» في 
الباتوقها هن النافة لما تنا الصقون انما وى حية احرف لنفوة فلب 
قصائد تنسجم تماماً مع سطح القصدير المسوة. وباختصارء أصبح هذا المعدن 
الخفيف والعادي والبرّاق بين أيدي الصّينيين مادةٌ سميكة وجيدة» ذات انعكاسات 
عميقة مثل خزفة. ومرّة ة أخرى فإن الصينيين هم الدين أعجبُوا بهذا الحجر الذي 
بكده لنت عل كان ييف نذا أن تكنوق من الحرق الاقف دلي كن سه 


به هوشو : ورق ياباني من نوعيه ممتازة. وهو كثيف اسن تأصع. وقد أطلقت عليه هذه التسمية لأنه كان كمه | 
للأوامر والقوانين الإمبراطورية. 
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سحرا في هذه الكل الحجرية الغامضة التي تضم في أعماقها وميضاً مُنقلتأ وكسولا 
كما لو أن هْوَاء قديماً تَخْثّرَ داخلها ؟ ما الذي يمكن أن يجذبنا في مثل هذا 
الحجر الذي لا يمتلك ألوان الياقوت أو الرْمرّد ولا لمعان المّاس ؟ لا أدريء لكني 
أشعر 00 هذا الحجر حجر صينى بنوع خاص» عتدنا أرق عل التفكن كما 
وان كانته الفوسلة سكوويين البلتى الناف كته مط ساق العضدا ره القبية 
اللعيك ولايد أن ترف أنتى لا احققرب إطلاقاً البعنة التو كي الشنيوت ليده 
الألوان والمواد. 

أما المَرْوٌ الشفاف,3) فقد استوردنا منه كميات كبيرة من الشيلي في الفترة 
الأخيرة» وعندما تقارن بين كريستال الشيلي وكريستال اليابان» تكتشف أن 
كريستال الشيلي يتميز بصفائه وشفافيته المفرطين. إن الكريستال الذي نجده منذ 
قديم في كائلعة كاد انه تزلة رقي نترهاء مب نفاقهم القن 15 ايده 
خفيفة» انطباعاً يوحي بأكثر ما يمكن من الكثافة: أما الكر يال الذي يحتوي 
على «قش». هذا الكريستال الذي يهم داخل كُتْلتِه قطعأ صغيرة من مادة غير 
شفافة» فهو يزيد في متعتنا. 

والرّجِاحٌ ذاته. زجاجٌ «كانريوه مثلاً الذي حصل عليه الصينيون. أَليْس أُقْرَبِ 
إلى اليب أو إلى العقيق منه إلى زجاج الغرب ؟ إن الشّرقيين يعرفون منذ زمن 
سعدا اراز ماع الكزريهالء كوهد الختامة ل خطور ابيا كفنا دن 
الغرب. وإذا عَرَفَتَ صناعة الخزف. في المقابل؛ تطورأ هائلاً في بلدناء فالأمر 

00 ه : ا 

يتعلق بالتاكيد مرّةِ أخرى بعبقريتنا الوطنية. إننا لا نحتاط مسبقا من كل شيء 
ولنيع اتحسسن: با الالتكاناف السبيقة والم قليلاً على يق 
سطحي وباردء سواء في الأحجار الطبيعية أو في المواد الاصطناعية: ونُوثْرٌ هذا 
البريق شبه 1 الذي كر ناحتما بانان الرمق واثاى الرمةف لهذ الفسارة قو 
شكء وقعٌ جميل في الأذن. ولكى:هذا الترويئق حو :ذى الحقيقة البريف النذئ 
لكدته قذارة الأيدي. 


3) المرو الشفاف : نوع من الكريستال الصلب والشفاف. 
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تستفدل: الحتعون عافن الكلكينولفغنان, السذ» التعيسر عن ذلتتك» اننا 
البآبانيون ذائهم بيقولون «البلى» لأن اتضال الابتق بالاغياء أنناء ايتعفالها لفترة 
طؤيلة» واجكا كها بها فى الكمران فى نين الأماكن. تخدفان» بمرون الزمن» قري 
قناء وكفبير آخرة :نان هذا اللنعان هو إذق: قذارة الاسدف» لهذا القع كان من 
الممكن أن نضيف إلى الحكمة التالية التي تقول إِنْ «التَضْفيةٌ شيء بارد» هذه 
العبارة «...وقَذِرٌ قليل». ومهما كان الأمر فإن عناصرٌ مشكوكاً في نظافتها وفي 
التزامها بالقواعد الصّحية؛ تتدخل بالتأكيد في الدّوق الرّفيع الذي نتباهى به. 

وخلافا للغربيين الذين يجتهدون في إزالة كل ما يشبه القذارة إزالة تامّةء 
فِإنّ سكان الشرق الأقصى يحافظون عليها بعناية فائقة مثلما هيء كي يجعلوا منها 
عنصرأ جماليا. ربّما تقولون لي : هذه هزيمة: نعم أوافق على ذلكء هذا صحيح. 
لكن الصّحيح أيضأء هو أثنا نحب الألوان ولمعان شىء لون الوسخ أو سوادٌ الدخان 
أو تقلبات الطقسء أو يبدو كذلكء وأن العيشَ في بناية أو وسط أدوات منزلية 
تلك عه السئة 8334 العلية ثري الأعضابع يكل ميت 

فيو هذا الكياف» كت :واننا انس أن ابر يدن إذا كان بانتالييا: اليك 
الواجب أل يكون لجدران الغرف في المستشفى وللملابس الطبية ولسلأدوات 
الجراحية هذا البرِيقٌ المعدني أو هذا البياضٌ الموحّدء وإنما ألوان خليطة أكثر 
قتامة وأكثر رقة. إذا عُولِيجَ المريضٌ في غرفة يابانية ذات جدران رملية وهو 
فت على حفن قنإن حؤفة يقل بالتاكييه: إن :نوفا من التدهاب الى غينادة 
بين لجان عون في جزء منه. إلى الإحساس بالاثمئزاز الذي يوحي لنا به 
دوي المخفار وهو يحفر في السّنء لكنه يعود أيضاً إلى الرّعب الذي نشعر به أمام 
الأدوات الرّجاجية والمعدنية البرّاقة. في فترة كنت أعاني فيها من انهيار عَصَبئ 
ديد الا إلى ديق لطبي ان رمن ل 2 
عدا بأجيرتة الحيقة تدر وو ارسي يهنا ككف أذفي مون إلى يبيب أفان 
فق عناء .قن قر يدةه فى بنك وازنائى: قتنن». يقلننا ترق ذلك إلى يمجن لان اذى 
المدن الصّغيرة. 
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إن تَحَوُلَ الأدوات الجراحية إلى أدوات مُغْبَرْةِ وكامدة بمرور الزمن أمرٌ 
مزعج. لكن لو نشأ الطّب الحديث في اليابان لتَخَيّلَ اليابانيون على الأرجح 
تجهيزات وأدوات أكثر اننجاماً مع البيت الياباني. 

هيقال اعن: ادن وى العداتي الشفة القى تنك .عن الففشال أعيياء 
مستعارة. ْ 

لا لالأا 

يوجد في مدينة كُيوطُو مطعم مشهور يُنمّى الدوارانجي. ياه. لم تكن 
الحجرات الخاصة في هذا المحلء حتى الفترة الاخيرة مُضَاءة بالكهرباءء وإئما 
يعيعداناك 'قدومة صنت شهرة المطعم. في ربيع. هذا العام عدت إليهء بعد غياب 
طويرونوا نتم أن البناي الكهريائنة الى شه شكن التوانبيى اليندوية قد 
ظيرت كن ينذا النكان أيضا الت اعدف 2 يت يدا اتفال اه التعداليح 
الكهربائية ؟ أجابني: منذ السّنة الماضية» فالكثير من الزبائن يعتبرون ضوء الشبوع 
خافتاً جداء لذلك كان لآية من الأمتخال لأرائقد» لكقنا نقد للأشخاض الذين 
يحبون الأخياء القديفة ذيعدانات: 

لقن أ تيت تحديدأ إلى هذا المكان كي أمنح نفي هذه المتعة, وقد أتؤنى 
طبع بثبعدان. عيفد أحسبيك للمرة الأولى أن الطنوم الحاقك هو الكل تزر فقا 
جمال الأشياء اليابانية المَطْليّة باللّك.*) الحجرات الخاصّة في ال«وارانجي. يَأ» هي 
والونات اق سك و وحمت ات عباط تلان اربع عدن ولفاقاء ا 
الدتوكو ثُوامَّاءة وسقفها اتعكاسات مائلة إلى التوادء لذلك ينوه هذه الحجراث 
أحساس 0 حتى إذا كانت مضاءة بمصباح كهربائي في شخل فانوس يدوي» 
لكنني استطعت حين عُوض المصباح بتعدان اكدر عموضا: ان امون النظر في 
4 للك : طلاء أسود أو أحمر يصنع في الصّين خصوصاً من صغ يستخرج من بعض النباتات. ' 
*) توكونوما : تجويف يكون عادة في جدار الحجرة الاساسية الذي يشكل زاوية مع الحديقة. وهو يقوم بدور اساسي 


في زخرفة 'لبيت التقليدي الياباني. ففي هذا التجويف تعلق الأوحات الني تخشار تبعأ لتغيرات الفصول. وتوضع 
التحف البرونزية والخزفية أو الأزهار. ويقاس ذوق صاحب البيت بالانجام الذي يخلقه بين هذه الأخياء الثلاثة. 
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الصّينيات والطّاسات على ضوء الشعلة المتأرجح. واكتشفت في الانعكاسات 
العميقة والكثيفة للأشياء المطلية باللّك التي تَشْبهُ انعكاسات الغديره سحرأ جديداً 
وكمائرا ككاما. واذركت أن غتور اعداذةا على هذا الطلاى تازه بألوان وبريق 
الادوات المنزلية التي طليت بهء لم يَكونا أبدأ من قبيل الصّدفة. 

إن صديقي سَابَارْوَال يُؤْكْدْ لي أن الناس في الهندء يرفضون إلى حد الآن 
أن يستعملواء على منضدة الطعامء أدوات خزفية؛ ويُفَضَلُون عليها الأدوات المطلية 
باللّك. وخارج فن الشاي وبعض المناسبات الاحتفالية» نستعمل نحن بالعكسء 
الدرق رانك اء العسائت وولانات العساة ان أتنا نشي الأعيناء المظلية يالك 
ويفعة وغير مق لعن اين العلا كن بماطلة حي القوو الى رعة من 
وسائل الإضاءة الجديدة ؟ في الواقع؛ يمكن أن نقول إن الظلام شرط أساسي 
للإعجاب بجمال شىء مطلي باللك. 

تم التوصّل في عصرنا الحالي إلى صناعة أشياء بيضاء مطلية باللّكء لكن 
مط الأعياة المطلية باللكة كان ذالمباً اسوه وادير أو أحدن: وشلده الألوان 0 
طبقة تتكون من عدّة «طبقات مظلمة» تَذَكْرُنَا بتجُسيد معين للظلمات التي تحيط 

بلا يها بدت ك الأشياء التي طليت باللك. ورسمّت عليها رسوم اكه وفاقعة 

الألوان وحتى تأفهة بمسحوق الدعب: مثل صندوق صغير وطاولة منخفضة وخزانة 
مكشوفة. لكن قم بهذه التجربة : نُغْرِقٌ ؛ الفْضَاءَ الذي يحيط بهذه الأشياء في ظلام 
أسو, ثم نعَوْضٌ ضُوْء الثمس أو الكهرباء بنور قنديل زيتي واحد أو شبعةء عندئذ 
نرى أن هذه الأشياء عي غيقا وبباطة و كنافة: 

عنما كان الندرفكون القداتى: تطلون فده الأعياة واللاكه وعصينا قاو 
يرسمون عليها رسوماً بسحرد الذهبء اكانوا يتخيلون حتمأ صورة غرفة معتمة؛ 
ويتظلفوق دون فك إلى الأ الذق تكدثة هذه الأكياة.وسط نطوم خنافته .و إذا 
كانوا يستعملون الرَسومَ المذمّبّة بكثرة فَلأنهُمٍ كانواء حَسّب تصورناء يأخذون بعين 
الاعتبار الطريقة التي تَبْرّرْ بها هذه الرسوم وسط الظلام المحيط بها وتعكس ضوء 
المصابيح» ذلك أن الشيء المطلي باللّك والمُزيّنَ بمسحوق الذهب لا يُشَاهَدُ دفعة 
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واحدة في مكان مُضَاءِ وإنما يُحْدَسْ في مكان متم داخل ضوء مُوَزْع يَكُشف, 
بن تحط روا عرف عن عدم الك نيه أو ودكه يميف تند نينا جا قري للق 
تظل الجر الأكبر هن رلته محتجوباً فى الظل» أضداء لاانشطيع أن تمتربعتها. 

وإضافة إلى ذلك: حين. يكون الغيء 'المطلي بالك في مكان. مظل: قن 
ريق قله اللأم ينكين خركة شعلة الحينة كاعنا بيده الطريقة عن أذتى قار 
هوائي يعبر من حين لآخر أكثر الغرف هدوءأء وبَحثْ الإنسان باحتشام على 
التكن وإذا ل :كن الأعياء السلكة بالل في القضاء الفعع» بنقة دون قاف هنذا 
الثالة الكلبىقورة الايد الى سكين انمو او التمتابيع ال يتياه ونا 
الخفقان لِنَبْض الليل المُتَمَثْل في وَميض الشعلة: جَرْءَأْ كبيراً من سخرهمًا. وتماماً 
مِثْل خيوط من ماء رقيقة تسيل على الحُمْرٍ كي تتجمّمٌ في طبقات مائية راكدة. 
إن أفقة القتون نعط تكفا هذا والنعض. الأخر هتاك يق بتكن رقيقة وفايظة 
وملتمعة لنَشْمُجَ على شبكة اليل شيئا يُشْبِهُ قماشأ دمشقياً مُتَكَوْناً من هذه الرسوم 
الذهبية. ْ 

الأواني الخزفية ليست بطبيعة الحال كريهة:؛ لكنّها تفتقر إلى ميزات الظل 
والعمق التي 5-6 الأواني المطلية باللّكء فهي ثقيلة وباردة حين تلمسها وغيرٌ 
ناائية لضفي الكلحية لذن تدر القعرانة دوإلى حاتي للق توت حتحيها 
حاداً لأدنى ارتطاء أما الأواقي الفطلنة بااناقه كوي حفس وجاعية الفلفين» ولا 
تطيع الادة أبدا وبالنسية لى» لس هناك ماهو ارون جين أ ظاينا ناد تن 
حَوْق يدي من الإحساس بتقل المّائل وبالتفء العميق الذي تشمن به رَاحَنَا يدئ. 
انه إعدانن تقائل زنا انعسي رمسعين الامني الل الطرى أرقي 

هاه اناب نوجيية ندر لبان عاتم ال اليوم العبينا فى اناق مزلاتة 
باللّك. فالوعاء الخزفى عاجز عن أن يمنحنا مُتَعأ من هذا النوع» وقبل كل شيء: 
لأن السّائل الموجوة في إناء خزفي يكشف حالما نَرْفَعٌ الفطاءً عن نوعه ولونه. أما 
طاسةً اللّك فهي؛ على العكس من ذلكء تمنحناء منذ أن نرفع عنها الغطاء إلى أن 
نرفعها إلى الفم لَذَةَ تمل سائل في أعماقها الغامضة:» يختلف لَوْنْه بالكاد عن لون 
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ظلام الطاسة» لكنّ يَدَكَ تَدْركُ اهتزازاً سائلاً بطيئاًء والرَشْحٌ الخفيف الذي يُغْطي 
حوّافٌ الطّاسّة يُنْبئكَ أن بُخَارأ ينبعث منهاء العِطرٌ الذي 5 هدأ البخار 
وا جا يك اعد يرس ا 0 اله متقنة 
ا البياض من طراز غربي ! نكاد لا نبالغه حين توك 27 
صوفية ذات نكهة زَانِيّة؟. 


لا لا لا 


عتدها الى إلى لدعي الثيه فرظ حفرة عير هذا لتقن الحست 
الاق شرق القنه: برتدى تخرتة طاح العباء التي عاض وا ارد :فى القن 
مسبقاً. بعطر هذا الحاء. أشْعْرٌ في كل مرّةء أتني مُنْجَدْب إلى مجال الدّهشة. 
يقولون إن عشاق الشَاي يعرفون» حين يستمعون إلى وشوشة الماء الذي يَغْليء 
وتذكرقه تسرب الزفج هق أععار الضتوي 555 قباتكوة كبيية با اح به 


يقال إن المطبخ الياباني ليس شيئأ يُؤكلء وإنما هو شيء يُشَاهَدُ. في حالة 
كيده شعن يرفنة فى أن أفتول »اناو إنما بوكو لداقف وا قا بين ذلك 
تافل دقعلا هذه هي نتيجة الانسجام لزي وقوه التبوع التق تومض قن 
الظلام وانعكاس الأغياء المطلية باللّك. 1ت مَجَّدَ المعلم سُوزيكي في روايته 
كُورًا ‏ مَاكُورَا* أَلْوَانَ حلْوى الديُوكاث*. ألآ تدقتنا نه الا لزان سفن :نا إلن 
التأمَل ؟ أن نَطّحَ هذه الحلوى العكرّ ونصف الشفاف مثل يَسْبء فقا تفدئة نا 
من أنطباعء يوحي بأنها تَمْنَصُ عميقاأ ضوء الشمس وتحتوي على ضوء غامض مثل 
5) زانيّة : نسبة إلى «زن» وهي نحلة بوذية نشأت في الصّين ثم انتشرت في اليابان منذ نهاية القرن الثاني عشر. 


*) كوزا ‏ ماكورا: رواية لسوزيكيء نشرت سنة 1906. 
*) يوكان : حلويات تعد من عجين الفاصولياء والسّكر وعصير الطحلب. وتعطر بالثمار. 
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خلءه وها الاق العفيق بين الالران الخليطة وهنا العتيده كر ذلك لاتعدة 
في أيّة حَلُوى غربية. ومن المّذاجة والسّطحية مُقَارََنّها بأيّ صنف من «الكريمّة». 
ضَعُوا الآن على صحيفة حلويات مطلية باللّك قطْعَةَ من حَلْوَى ال«يُوكَان» 
ذات الألوان المتناغمة» أَغْرقُوها في ظلام تُمَيّرْ داخله بالكاد الألوان» عندئذ تصبح 
هذه الحلوى أكثر إثارة للتأمّل. وأخيراًء 506 ندذخل هذه المادّة النضرة والناعمة 
إلى الفم» نشعر كما لو أنْ قطعة من ظلام الغرفة مُتَجِمِّدَة في كتلة حُلُوة المَدَاق 
تذوب على طَرّف لِسَانناه ونجد في حلوى الديُوكَانْ»» التي هي في النهاية حلوى 
عادية» عمْقَاْ يرفع من قيمة طعمها. كل بلدان العالم بَحَنّتء بالتأكيد, عن انسجام 
الألوان ب بين أصناف العام وأراتى الدليك وعكن الجتدراف. .يدان أن ال شان 
الطعام الياباني يتفقد جزءاً هاما عن ناذيكة عدن ده يَقَدَمْ فى مكان كثير الإضاءةء 
وفي أوان يغلب عليها اللّونُ الأبيض. عندما ننظر مثلاً إلى لون حسّاء ال«ميزى* 
الأحمر الذي تتناوله كل شياع تدرك" سسيوقة أقه قد ا تكزافي البيوت اليظلفة 
القديمة. ذات يوم قُدّمَ لي في حفلة شاي دُعِيت إليها حساءً الميزي. نظرت إلى 
. هذا الحساء المُوحل فق الوق الفتلتازيء اندي كته انا اتقاوا: دون أن اعيزه 
أيّ اثتباء» في ضوء الشموع المنتشر الذي كان مستقرّاً في جوف الطّاسة المطلية 
بالّك الأسودء وفجأة اكتشفت فيه عمقأ حقيقيأ ولونا يثيران الشّهية أكثر من أي 


وكذلك فإن ضَلْصَةَ «شويّى* اللَّرجَّة واللآمعة تزداد قيمة لدى مشاهدتها في 
انار رقي اناي للد عضوم 15 ميد سيا ريسن يتان مواقم 
كترتقهدا النوع اللخين الذى وموونة «تامارفي» لحيل النيك اليو والقضروات 
الحللة [و السارقة أن عضاء الم و ايض وال وني وال كاقائر كىة ولعي 
البطاطا والبيك ذو للك لاتق مرو باختسار كل الماكولاف النيقتان فاق قنيتها 


بذ ممزو عجين يتكوّن من صوجة متخمرة. يستعمل لاعداد حساء يعد أساسيأ في فطور الصباح. 
| *) شويو: صلصة سمراء تعد من الصّوجة المتخمرة ٠‏ وهي أساسية في المطبخ الياباني. 
خش توفو : عجين مائل إلى البياض يسسحرج من الصوحة ويستعمل في عدّة أصناف من الطعام. 
ْْ كاما ' بوكو دن كنات يد عن الى ينض الاباك السكاة ء المطبوخ بالبخار. يستعمل في عدّة أصناف من الطعام. 
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لا تبرز حين نضيء ما يحيط بها. والرّز هو وَل طَعَام ينطبق عليه ذلك» فمجرّد 
رؤيته» عندما يُقَدمْ في علبة مطلية باللك الاسود الملتمع وفي ركن مظلم تشبع 
عتنا اللجماك يوقي الرق ع ذاه لقبى حريقنا. لسن هناك يابانى. واتعب يقنافة عيذ 
لزي التطليت والتطيوء يدا والتكل د :هل مزداءوهذا الور :اندي بنسل يضارا 
ساخناً حالما نرفع عنه الغطاءء والذي تلتمع كل واحدة من حبّاته مثل لؤلؤة فلا 
يشعر بسخائه الذي لا يعوضه أي شيء. ندرك هنا أن مطبخنا ينسجم مع الظّلء 


وان لوس بين يدت الظلام روابط متينة. 
لا لا لا 


أجهل تماماً كل ما يتعلّق بالعصارة» لكني أسمح لنفسي بأن أقول إن الجمال 
في الكاتدرائيات القوطية في الغرب يَكْمّن في ارتفاع السّقوف وفي جرأة السّهَام 
افى انون فى التنام وعلى المكدن بن ذلك فإن الشايات في السريسات 
الدحية فلودا عتاكتها القريية اللتع اه ور ني قتف علي فى اندر العنيق 
والكافل الذق للق يه الأقازر :انها فعدم التشياهد تيل كر شن شين يتظر 
إلى هلدع البحانا عدون الشارج هو تبني القع بنرك كان متولى القرمية أر 
بالقصبء والظل الكثيف الذي يَسُودٌ تحت الافريزء وهذا لا ينطبق على المعابد 
فق وائما على القضور وعلئ ينوت غامّة النانن ايا احيانا يكون هذا د 
كثيفاً جد حتى أننا نميز بالكاد في وقح التودان الستوخل والابوات والعواجير 
والاعيدة وبيظ الظلآغ الثامين التاق يعة إلى جتنا بعس الأفريق عندها تنارن بين 
الجزء السّفلي تحت الإفريز وبين السقف الذي يعلو هنا الإفريزء فى أغلب 
البقاناق: القونية :يندز لذ بغري على الأجل أن الحره الاثقل والاعل والأوسة هو 
التقن» .وهنا متطيق .على" القفايات الحفمة عمقل دون :«فيوان دان او ديرق 
«هُونفان - جي»* تماما مثلما ينطبق على بيت فلآح في عمق ريف بعيد. 


*) شيوان ‏ ان : دير يقع شرق كيوطو. يحتوي على أكبر باب في اليابان. 
*) هونفان ‏ جي : أسم لديرين كبيرين في كيوطو. هونغان جي الشرقي وهونغان جي الغربي. 
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وهكذا عندما نباشر ببناء بيوتنا نِبْسّط قبل كل شيء هذا السّقفَ مثل شيسية 
ده على الأرئن ذائرة لاتدركيذا اللمدن نه نقيم البيت فى الظل:«طيضاء البيت 
الغربي أيضاً لا يستطيع أن يستغني عن السّقفء لكن هدفه الأساسي لا يتمثّل في 
صَدّ ضوء الشمس بقدر ما يتمثل في حماية البيت من تقلبات الطقس. فالغربيون 
نوق انف هنذا لتقف طرف شر اقل هنا وك هن الل إن نر فط 
واحدة على مظهره الخارجي تَمَكْنْنَا من أن نكتشف أنهم حاولوا الحصول على أكثر 
ما يمكن من الضوء في الداخل. وإذا كان السّقفُ الياباني عبارة عن شمسية فإن 
الققفه العرى اليس اتترريق عوط رالاييجدودة بهد #اطرافله الود بجي 
أاقكة القيين المنائرة عطي أن نط علق الخدران الى .سكوف حبافية 
القف ٍ 

وإذا كان إفريرٌ السّقف في البيت الياباني يمد إلى هذا الحد: فهذا يعود 
دون شك إلى المناخ ومواد البناء وإلى عوامل أخرى مختلفة. ف عياب الاجر 
والرجاج والأسمنت مثلاء من الضروري مد السّقف إلى الأمام لحماية الجدران من 
زخات المطر الجانبية. بهذه الطريقة تَوَصّل الياباني» الذي كان هو أيضاً 1 
بالتأكيد غرفة مضاءة على غرفة معتمة» إلى أن يجعل من الضرورة ميزة. لكن ما 
نسمّيه الجمال ليس عادة سوى مُمْوٌ بأشياء الحياة الواقعية» وهكذا اكتشف ذات يوم 
أجدادناء الذين كانوا مُرُعْمين على الإقامة برض أو بإكراه في غرف مظلمة 
موسي الظلء وتوَضّلُوا بسرعة إلى استخدام الظل من أجل الحصول على 
اكبراف: حمالية: 

1 وفع فإن جمال غرفة في بيت ياباني ناتجأ عن لعب بدرجة كيه لضن 
فقط. يستغني عن الجلكتات الديكورية. عندما يرى الإنسان الغربي ذلك تاها 
بهذا العراء ونتعقن أنه الا يشاهد سوى جدران رمادية خالية من. أ زخرف. هذا 
التفسير شرعي من وجهة نظره؛ لكنه يدل على أنه لم يخترق أبداً لَغْرَ الظّل. 

اها درا فإننا لم نْرْضّ بذلك» فقد بسطنا إفريزا واسعأ وهيّأنا كرفة ارت 
هذه الغرف التي لم تكن أشعّة ئة الثمس تنفذ إليها إلا بصعوبة كبيرة» لكي نزيدَ في 


26 


إبْقَادِ ضوء الدّبس. وفي داخل الغرفة أخيرأء فإن حواجرٌ «الُوجي» لا تدمح 
بالدّخول إلا لانعكاس مُعْرٌبل من الضوء الذي يأتي من الحديقة. وتحديداًء إن هنا هذا 
كود اللافافة والنعفي نهر العناين الأنتانى حمسال فتاه نكا اقطان معن 
جدران الغرفة. هذه الجدران الرّملية, بألوان غير مثيرة كي تتشر ب سد هنذا 
الضّوء المنهك والمخفف والعابر. وإذا كنا نستعمل فعلاً أنواعاً من الطّلاء اللأمع 
للخزنات والمطابخ والممرّات» فإن الجدران في غرف البيت تكاد تكون دائماً 
وفلةكونادرا ها تكرن باطعة. إذ أنها 'لو 'كائع ساطلفة لات كز اتير القع 
والخفي لهذا الضّوء الخفيف. 

إننا نشعر بابتهاج. وسط هذا الوضوح الخفيف الذي يُحْدئه ضوء خارجي 
غامضّ ظاهرياً ومتشبث بسطح الجدران ذات اللون الغسقي ويحافظ بالكاد على 
0000 العاف هذا الوضوحٌ على جدارء أو بالأحرى هذا الظلامٌ الخفيف؛ 
شا واف بالنّسية لنا كل زخارف العالمء وَرَؤينُه لا تتعينا أبندا: ليها ٠‏ في هذه 
الظروف يجب على هذه الجدران لرّملية أن بكرن عطلية يلون عه وَحّْدٍ كي لا 
كنز هذا الوضوده بوإذا كان اللون الأسانى يقتت فايلا عن غرفنة: إلى 6 
فهذا الاختلافٌ لا يمكن أن يكون على أيّة حال إلا طفيفاً. سوف لا يكون اختلا 
في اللون» وإنما بالأحرى اختلافاً في الكثافة يتجاوز بالكاد تَمَيْرا في - 
يشَاهِدَ هذا اللون. بهذه الطريقة وبفضل اختلاف طفيف جنا في لون الجدران؛ 
عير الظل فى كل غرفة عق خلال تتوع لزي 

يوجد أخيراً في غرف الجلوس في بيوتنا هذا التَجُويفْ الذي نمّيه 
التُوكُونُومَاء*: والذي نَرْينْه بلوحة أو بزهور مَرَثبَةء إلا أن الوظيفة الأساسية لهذه 
اللوحة أو هذه الزهور ليست زخرفية في حد ذاتهاء إذ أن الأمر يتعلّق بالأحرى 
بإضانة يقد مان ستوق العيق إلى الظل. إن هنا تتحف عنة قبل كل شي ف 
*) توكونوما : تجويف يكون عادة في جدار الحجرة الأساسية الذي يشكل زاوية مع الحديقة. وهو يقوم بدور أسامي 


في زخرقة ة البيت التقليدي الياباني. فني هذا التجويف تعلق اللوحات التي تخمار تنما لتغيرات الفصول. ٠‏ وتوصع 
التحفب البرووية والخزفية أو إلا زهار. ويقاس دوق صاحب الى بالانسجام الني يخلقه بين هده الأخياء الثلاثة. 
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الاختيار ذاته للوحّة التي تعلقهمٍ هناكء هو الانسجامٌ بينها وبين جدران 
لدتو اوقا الدي نسميه ولوك - أُوتسُوري». ولنفس السبب نولي التعليق ا 
تعادل ا 3 القيمة الغرافيكية لل« كاليرغرام» أو الرسمء إذ أن الروك - أُوتسُوري» 
انيت يقرع كر أمترقين أفل الزواك الدئية إثارة للتجندله وق التقتايل: 

يمكن لعَمّل فني حُرٌوفي أو للَوْحَة عادية في حدّ ذاتها؛ أن ينسجم تمامأ مع 
الغرفة, حين يُعة* في لو كونوقاة الصالون» ونتيجه لذلك» بود قيهة هذه الغرفة 
والعمل الفنن ذاته. 

قد يتساءل أحدهم : ولكن فيمَ يتمثّل هذا الانسجامٌ عندما يكون العمل 
0 ارد التي عد في ا ل 0 وفي لون 000 
الدجُوَكُونُومَاء أو 0 ذاتها. 50 انزور 156 وي أو 01 او 
يعرضون علينا عادة لونخة فملقة في ونا داخل قاعة اكبيرة توجد في آخر 
لقعت ونتواون مها كا النعبد الكو هن الممتجيل أورشكن الرده لي عيذ 
التجويف الذي .يكون عموماً فظلماً في وضح النهار. نكتفي إذن» أثناء استماعنا 
إلى تفسيرات الدليل» بأَنْ نُحَمّنَ آثار حبر زائل وبأن نتصور أنه يوجد هناكء دون 
فك عمل افنى عظيم: ال ا سر وى أذ عداك:اسجافا دقفا نز 
هذه 0 ل 0 وبين الوا 0 وأثة 0 مهمأ أن يكون 

في عل هذه الحالة, لبون د في النهاية سوى «سطيح» مخصص بكل 
بساطة لاستقطاب ضوء ضعيف وغامضء ووظيفتة مماثلة تماما لوظيفة جدار رمُلي. 
ولهذا السّبب نعلّق أهمّية كبيرة جد في اختيار اللّوحة على قدمها وعلى الزنجار, 
لآنّ اللوحة الجديدة؛ حتى لو كانت بالحبر المُخفف أو ذات ألوان.باهتة: تَعَرّض 
ظل ال«توكونُومَاه لخطر التّلاشي إذا لم نهتم بذلك. 

لآ لا لا 
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عندما نقارن بين غرفة في بيت ياباني وبين رسم بالحبر الصينئ فإن 
حواجرٌ الدسوجي» تَقَابل العو الذى تكون ونه الح احعفت: آم التددو كووماء فيو 
كان المكان انق بكو افيه الع أكثر كتافنة: ,وى كل اهزة انظ فيهنا إلى 
النوكُوُومَاء يُْهشني أن اكتشف إلى أي حد اخترق اليابانيون أسرار الظّل» وبأيّة 
مهارة استطاعوا استخدامٌ لعبة الظّل والضوء. لقد فعلوا ذلك دون القيام ببحث 
خاض مق أجل اللعشوك خلن مكل هنذا آلا ثر الدقيق. وباختصار فاراة وات 
خشب بسيط وجدران عارية فقطء قْضَاءً مُتَرَاجِعا حيث تُولد الأَشْعةٌ المضيئة التي 
سمح لها بدخوله إوانا معتمة بشكل غامض هنا وهناك. وبالرّغم من ذلكء عندما 
نَتأمّل الظلامَ المخيمَ خلف العارضة العليا أو 7 مزهرية أو تحت رف. ونحن 
نعرف أن هذا الظلامَ ليس سوى ظلال قليلة جد نشعر أن الهواء فى هذه الأماكن 
يتذتن كقافنة القت وأن يكوكا ل نقتي الآرل» تسوه هذا الظملام :وف 
الواية هين يدف القوبيوة: عق «أسوار اشر ق». فمن الممكن جداء أنهم يعنون 
بذلك هذا الكون المحيّر قليلاً الذي يفره الل حين يمتلك هذه الميّزة. وأنا 
شخضياء عندنا كدت أجازفٌ ولتق نظرة؛ أثناء طفولتي» على «نُوكُونوماء في قاعة 
استقبال أو في «مكتبة» لا تَسَمُهَا الحَمْنْ أبدأء فإثني لا أستطيع أن اناق احبيابا 
غامضاً بالخوف ورعشة. لكن: أين هُو مفتاح الأفز؟ سوف أُهْئِي الشرٌ العردارد 

جيدأء تكتشف أنه ليس سوى بحر الظل. عندما تُزيل هذا الظل الذي تنتجّه كل 
55 ده الزوايا المخيفة: فإن ال«توكُونومَاء يَعُود فوراً إلى حقيقته العادية التي تتمثّل 
في أنه فضاء فارغٌ وعَارٍ فناء أتيت اجداذنا أله مبافرة القند ابوتشاعوا أن نوا 
ميزةٌ جماليةً أَعْظم من ميزة أي رسم جداري أو زَخرَّفَة على عالم الظّل الذي خَلْقو 
بعد تفكير طويلء وذلك بأنْ حَدَدُوا قَضَاء فارغاً تماماً. ظاهرياًء يبدو الأمرٌ مُجَرُد 
حيلة» لكن الأشياء فى الواقع أقلّ بساطة بكثير. 

إننا تتصور بسهولة مثلاً أن تجويف النّافذة في الجدار الذي يوجد فيه 
ال«توكونوقادوات ضبق الكوف :وازتقاغ الأعيدة قش تطليت بحقا صعيا لااتدركة 
العين. وبالتسبة لي» على أيّة حال» حين أقفٌ داخل ضوء ال«ُوجي» الشاحب في 
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إحدى «المكتبات» لا أشعر بمرور الزمن. إن كلمة «مكتبة» هذه تعود» كما يدل 
عله انمواة ال أ الباناتنين 00 أقديما يجلسون في هذا المكان للمطالعة. هذا 
هو سبب وجود النافذة التى جو قت هناك. إلا أ الأخيرة ضعت فيمأ بعدء 
كدر نوه يكل الخو لز نواءة ولسدع فى افى الغدالتب علطن ذلك الشوية 
وإنما هي جهاز مُكَرسَ للتقليل من الضوء الخارجي الذي يَنْقْدٌ عبرها إلى المستوى 
المطلوب؛ وذلك بتَسُريبه من خلال وَرَقٍ ال«سُوجي». والحقيقة أن الضوء الذي يُنير 
كنا هده الموجي» حقة :لوا غامقا وكافداء كما أن أضقة الغيين التي كات تمن 
الحديقة إلى ذلك المكان قد ققدت قوة الك فد تنرييا تحت الإفريز وعبورها 
الشّرفة: كما لو أن هذه الأشمّة قد أَصِيبّت بِقَفْر الك الى درجة أنيال تلد قاد 
على الإشارة إلى بياض ورف ال«سوجي». 

غانا نا عدف لى أن 'اتؤقق أماء يسار سترعى ‏ كى أقافل عطي الوزن 
النشافيفون: أن تكوق خليرا إن التو شفيقة واطل الساغناى الواليعنة .فى الاديرة 
بسبب المسافة التي تفصلها عن الحديقة إلى درجة أن ظَلَّهَا الشّاحبْ هو ذاته في 
الصّيف كما في الشتاءء في الطقس الجميل كما في الطقس السّيءء في الصّباح أو 
الطييرة إن السناف أن ال واينا الدحفية الطليلة التي تتكون في كل واحدة من 
خانات إطار الستوجي» ذي الهيكل التَكبُوسٍ نشية للحن مخيرة: وتوف ندر 

وَرَقِي لم يتغير منذ الأزل. في تلك اللحظات؛ شلك في حقيقة هذا الضرء اك 

وتَطْرَف غَينَايء إذ أن هذا الضوء يُحْدِتْ في أَثْرَ ضَبَاب حَفِيف يُنْهكُ قدراتي 
النضرية / ْ 

إن انعكاسات الورق المائلة إلى البياض التي تبدو كما لو أنها عاجزة عن 
تديو عه ال توكُونُومَاء الكثيف تب إن صحّ التَعبيره على هذا الظلام كاشفة 
عن عالم غامض يَمْتَزجَ فيه الظّل بالضّوء. وأنت أَيها القارئ, َم يُخَامِرِكَ فى 
اللحظة التي تدخل فيها إحدى القاعات إحساس بأنّ الضوءً الذي يَتَمَوْجٌ منتشراأ في 
الغرفة اليس يخود هالوفا.ويالة يكلك ميزة تاقرة وجاذية خاضة > ال تشدن هيدا 
التوع بن القنوت الى ثقائل الكؤقة القى تتعرية أماء الابدية» كنا لو ان الإقامة 
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في هذا الفقتاء ” تَفقدنا مَفَهُومٌ الزمن؛ ؟ لو أن الأعوامٌ تمضي دون إن ان 
ذلك ؟ ألم تعتقذ تعنقذ أن الإنسان يُصْبحَ فجأة» في اللحظة التى يُغادر فيها هذا الفضاء 
عَجُوزاً أشْيَبَ ؟ 
لا لا لا 

الآن اذهبها إلى أنشند غرفة في حمق إحدى هذه البنايات الواسمة. إن 
البواجز التحركة وَالسشائز الْدَعَبَة الى اقيّت وسنط ظلام لا يخترقسه أبداً أي 
ضوء خارجيء تَفبض على أقصى نقطة من ضوء الحديقة البعيدة التي يتفصلها عَدَدَ 
فرققة فى القاغات عن ذلك الكان + آلا تلخخرا النكاكانها اللأرافية مدل حل ؟ 
هذه الانعكاسات الشَبِيهةٌ بخط الأفق في الفسق تَنْمّرٌ وسط الظلام الذي يحيط بها 
وا بأفنا ذهياء رانك قل أن يكون للد هتوق أى كان الكر كال امد هن 
ذا أخال: ١ ١‏ 

وقد حدث لى أثناء مروري أمافه أن التَفَتَ إلى الوراء عدّة مرّات» ا أرى 
هذه الاتتكاناك مرة أخرى:.ولكن يدن هيا تارك الووية التمووية مكانينا لرزومة 
الجانبية» بقَدْرِ ما يَمْرَعْ سَطْحٌ الورق الْدَهْبٍ في بَثْ إشْمَاء نَاعِم وبري ليس هذا 
الإشعاغٌ لمعاناً سريماً وإنّا هو بالأحرى ضوء مُتَوَائِرٌ وَقَّويّ مثل ضوء علاق يتغيرٌ 
لون وَجهه. 

أحياناً يَنَأنْقَ اْبرَارَ الدّهبء الذي آم يكن يُرْسِلُ حتى ذلك الوقت إلا 
النكانا خننا كله امن تزكر مانت قافا فق اللحظله الى لذ قينا نابم 
واقشازل مدوق كنف الك لحز كنيف لد اللئة أن لتحت كان شن 
حدا كذلك المكان. 

هناك اكتشفت ليرّة الأولى الأسباب التي جَمَلْت القدامى يَطْلُونَ تماثيل 
بوذًا بالذهب ولماذا يُلَبْمُونَ بالذهب جدران الغرف التي كان يقيم فيها الوْجَهَاء. 
إن المعاصرين لنا الذين يعيشون في بيوت مضاءة يجهلون جمال الذهب. وإذا 
كان أجدادنا الذين يسكنون بيوتأ مظامة يشعرون بانجذاب نحو هذا اللون الزاهي. 
فإنهم يعرفون أيضاً مزايّاه العملية. فالذهبْ يقوم؛ دون أدنى شكء في 5 البيوت 
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قليلة الضوء بدَور الماكس. وبتعبير آخرء فإن استعال الذهب في شكل صَفائح 
رقيقة أو مسحوق» لم يكن ترّفأ دون جدوىء وإنا كان يُسهمء بواسطة الاستخدام 
الحى لتضائضه الماكتةه فق اللصول عل ضوع اك معدها نهر ذلك هيه 
الحظوة المائلة التي كان ينعم ها الذهب : ففي الوقت الذي يَكْمّدٌ فيه بريق 
5 308 عن 8 9 : 

الفضة والمعادن الاخرى سرعة كبيرة» يضيء الذهب» خلافا لذلكء الظلام الداخلي 
دون أن يَفقدَ لْمَعَانه لفترة طويلة. 

كلت أعلؤة إن الاغباء الطلية باللك قوق الذهب كيد صلقت من أجل 
أن تاقد في مكان مُظْل وعدا لبس صخي بالفية للأنياء الطلية انلك فيط 
وإذا كانوا يستعملون بوفرة خووطا من الذعب والفضةى الأققنة الشدمة قن 
اكه اج كانتا ليفعلبون ذلك لفق البمو» البدزة هنا" التطرهي كاين قات 
البرّوكَارا© الذي كان يضعه الرّهبان حول الرّقبة أَحْسَنَ مثال على ذلك ؟ إن 
المباني الدّينية في المدن» في عصرنا الحاليء هي في اعليينا مبان كناد ,وله 
خَلْبِ جموع المؤمنين. قٍ هذه الأماكن تبدو هذه التطرشيلات با َ رزة دون فائدة, 
وهي لا توحي إلآ نادرأ بالاحترام» حتى ولو كانت حول رقبة أكثر الأساقفة وقارا أ 
كن عندنا تلن زلا اران هاده قدي وقلدوة تمعن واعد أنناء 
قَدّاس ديني قدي يُقامٌ في ذَيْرٍ تاريخي؛ فإننا نجّب حتأ بالاسجام بين البشرة 
اقعد [انعيان العيوت ولاك المسابيع أماء قائيل بوفاء ونسيج. أقشة البروكار 
هذه ونُذرك الحف التق امه تلك الاعسشاليةة إذ أن الك الا كر من برضيو 
التقاش المنألقة يختّفي في القّل ماما م في حالة الأشياء المطلية بالك 
والمذهبة» لأنْ خيّوط الذهب والفضة لا ترْسل بين حين وآخر إلا بريقاً خاطفاً. 

أعتقدء للسّبب ذاته» ولكن ربّا أكون الوحيد الذي يشعر بذلك» أنه ليس 
هناك غيء يشكل تناقضأً جميلاً مع لون بشرة اليابائيين مثل ملابس الدنوبة. 
6) البطرشيل : قطعة قماش يزين بها الكاهن صدره أثناء القداس. 
7 بروكار : قماش موشى بالحرير والذهب أو الفضة. 


*) نو : أقدم الأنواع الكلاسيكية للمسرح الياباني. أسّسه في القرن الرابع عشر والقرن الخامس عشر كانزي. كان. أمي 
 1333(‏ 1384) وابنه زيامي  1364(‏ 1444): وهو موجود إلى حد الأآن. 
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06 للكثير من هذه الملابس ألواناً ساطعة؛ وقد ررغ فيها الذهبٌ والفضة 
0 . ومن جهة أخرىء فإن الممثل الذي يرتديها على خشبة المسرح ليس 
مُتَبَرَجاً مثل الممشل في ال«كابْوكي* ولكن البشرة السّمراء ذات الانعكاسات 
البائة الباخرة الى تي الساوانيق والتوجية ذا اللبوق القياكن المدن لا 
يتلكان شيئاً من الجاذبية بشكل خاص. وبالرّغ من ذلكء كلها شاهدت مسرح 
ال«نو» شعرت بالإعجاب. طبعاًء الفساتين الخارجية ذات الرسوم المحاكة أو 
المطرّزة بالذهب والفضة لائقةٌ جدأء والصَّدْرَاتَ والقمصان أو ملابسٌ الصّيد الخضراء 
القنافة إن العمراء حمر المنكن اباباي والفساتينٌ ذات الأكمام الضيقة أو 
التواودل العريضة شدئدة البياض 2-6 أقل لياقة. اذا كتان: الفمثل بالوضادفة 
فى يافعأء فِإنٌ رقّة بشرته ونضارّة خَدَّيْه اللذين يتلكان بريق الشّباب تزدادان 
قية ويَنبعث متها إغراء يختلف تماما عن إغراء بشرة المرأةه وندرك أن هذا هو 
الذي كان يثير سادة الماضي الائمين يجمال غلمانهم. 

إن روعة الملابس في المسرحيات التاريخية أو في الفواصل الترفيهية 
الراقصة في ال«كابوكي» ليست أقَل من روعة ال ود -- أن هذا 
المسرح يتَقَوّقَ إلى أقمى حد على الدنوء في مجال الإغراء الجنسي. لكن كل من 
كارهل مداهدة كن والجوسها لادان عق أن الدكن ع الطعيت إن 
قبقية الاكترك اندو بالتسنة إن ( يتعوو دغل مشاميدة هذا النبوج أمرا لا 
جدال فيه وكذلك جماله. أوافق على أن ذلك كان صحيحاً في الماضىء لكن ألوانه 
القاقم ندل كسام ابرع ا لادان عل لذ ريف النوية ف عمرت امال 
تغرق في الابُتذال وتتعب المشاهد بسرعة. 

ما ينطبق على الملابس ينطبق على التبرْج أيضأء فن الممكن أن نلْمَس 
قينا امن اخال :فى وحسه تدتط تم كاناء إلا أنما لاامتعر ابينا ها يوس بالاضنالة 
التي تنبعث من الجمال غير المتصنّع. أمَا ممثل ال«نوء فهو يصعد إلى الرَكح 


يلاقي إقبالاً شعبياً هائلاً. 
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بالوجه والرّقبة واليدين الطبيعية. في هذه الظروفء فإن ملامحه لا تغرينا إلآ ما 
يجيا إتاها السهة هون أن كدض فيوها 1ق حدم 
من المستحيل إذن في هذه الحالة» أن يُحَيّبَ الوَجْهُ العاري لممثل الدنوي 
ظَننَا 8 يستطيع أن يفعل ذلك وجة مُمثَّل يودي في مسرح ال«كابوي» أَدْوَارَ 
ناء أوحناف: 
وما يثيرناء في المقابلء هو البرٌوز الرَائِعٌ م ماله ود اللحكة التي يرحدي 
فيها الملابس المزخرفة التي كان يلبسها المحاربون. والتي تبدو للوهلة الأولى 
غير مناسبة» لَنْ لَه لون بشرتنا. حديثأء حَظيت بمشاهدة «كونقو إِيوَاق* وهو 
يمل دور «يَانْغْ كْوَايْ ‏ فاي»* في مسرحية «ثو» بعنوان «الإمبراطور». ومنذ ذلك 
الوقتء لم أنس أبداأ الال الهائل ليديه اللتين لَمَحْتَها من فَتَحَتي الكمَيْنِ. كنت 
أنظر إلى هاتين اليدين؛ ثم أتقل بصري إلى يَدَيّ الموضوعتين على ركبتي. وإذا 
بذك عانا البداق معاقيق مرا افيذا نات هما عن الحركة الدقيقة التي توجَهها 
بدءأ من المعصم إلى الأنامل».وأيضا عن وضعها المدروس يندقة:«وعن الأضابع ذانها: 
وبالرّغ من ذلكء ظل الشك يخامرني : من أين يأتي هذا البريقٌ في البثرة الذي 
يبدو كا لو أنه يَصْدْرٌ عن ينبوع أل داخلي ؟ عَحجَباء إنهما يدان يابانينان عاديتان 
جداء ولاشيء؛ فها يتعلق بلون البشرة» يميزهما عن يدي الموضوعتين على 
ركبتى ؛ قارنت مرّتين وثلاث مرّات يدي بيدي كُونفو على الرّكح أمامي» لكن 
نيا ارقت قن ينه الأموق مقفناية بربار سولاك نان هانق البسدية 
ذاتيهم| الى كيان للغرابة جَمَالاً يكاد يكون مُحَيّراً على خشبة المسرحء ليستا 
على يو سوى يَدَين عاديتين. 
هذه الظاهرة لا 5 اديه كل فالغل الو ندر امسن ال د 
الملابسُ بإبرازه عارياً هو في الحقيقة صغيرٌ جدا. وهوء على أقصص حدء الوجة 
') كونفو إيواو :  1887(‏ 1951) ممثل «نو». من أهمّ كبار الممثلين في جيله. وهو ممثل مدربة كونغو في كيوطو. 


*) يانغ كواي ‏ فاي : عشيقة الإمبراطور هيان ‏ تسونغ. اغتالها نة 756 أفراد من الحرس الإمبراطوري. ألهمت قصّتها 
عدة شعراء وكتبت عنها مسرحيات كثيرة أشهرها «الإمبراطوره. 
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والرقية والننة هن العص إلى الأحافتل» .والممكلء اذى ينوم بدو واغراة همقل :دون 
يَانغ كْوَايْ - فايء يليش لفقم بحيث يصبح الوه ا عوباء إل أن لوْنَ هذا 
الجزء القليل المكشوف يُحخدث تر مدهفا..هزا الآده ثَرَ كن لافتا بشكل خاصض لدى 
كُونْفُو لكن يَدَيْ ممثل عادي, اللّتين هما يدان مقبولتان وعاديتان لأيّ مواطن 
ياباني عاديء تمَارسَانء هذه الطريقة: إغراء مذهلاً. وهذا الإغراء لا تتصوره أبداً 
طانا كان الممكل ‏ برقدى. ملاندن خديقةه اكور ]ذلك لين ميزه غناضنة بالكل 
الميل. 

مشال آخر : لا يمكن أن نتصوّرٌ في الحياة اليومية أن شَفْتَيْ رَجْلِ عادي 
ثثيرانننا. لكنء على خشبة سرح الدنو»» يُوحي لَوْنُهها الأسمر المائل إلى ا جرة, 
وجِلْدَها الرّطب قليلاً بطراوة لمية أكثر مما توحي به شَفَنَا امرأة وَضَعَت أَحْمَرَ 
الحقا دمو ةا تعن :ذلك ال أن الممثّل يُبَلْلُ من أجل الغناءء شَفَنَيِه بالرزيق فون 
اتقطاع: لكن لا يُتْكى أن أصدق أن ذلك هو الستبب الوحيد. هذا ينطبق أيضاً 
على المممّل الطفل الذي يتَخْد خَدَاهٌ الكبيران الأحمران ألواناً أكثر 55 وقد 
عليتى غووق الشخصية اوعدا الاثر.ركون أكان وضوج] حن بردي لاسن 
يغلب عليهسا اللونٌ الأخضر. إن الحرة الجلئّة لندى طفل ذى يثرة فاتحة تَبْرّرٌ 
بشكل أفضل في هذه الحالة لدى من يمتلك بشرةٌ غامقة. إذ آرت آم تر الألوان العميقة 
للملابس بَارِرٌ جداً لدى الطفل ذي البشرة الفاتحة لأن التناقضّ بين شحوب هذا 
الطفل وهذا اللون الأحر كاذ حداء أها لنذق طقل ذف يقر حامق يديه 
أممر ين» فإن اللون الأختر 0 بشكل أقل؛ ؛ يحيث أن اللحاى والوجة يتبادلان 
الاقياءة :اذ :الوق الأخض النتمظ. واللون الأضي الكامد اللدي :فنا لوناق قر 
فاقعين يُبْرِرَان بعضها البعضء فَنَظهَرٌ بشرة الإنسان الأصفر في أحسن حالتها إلى 
ذرتجة انها تلفت لطر ا ا( 

ريا يوجد في مكان آخر جمال ماثل لهذا الممال. ناتج عن انسجام بسيط 
ون 1ل الوان وذ الكجا تست الددئ مثل مسرح ال«كَابُوكِي» إلى وسائل الاضاءة 
المدقة«فن المؤكد أ قتقة افالنة مهار قحف صدمة هذا الخوة الست إذن 
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فق الخرورق: ذا أن ترك الخشبة في مسرح الدنو لظلامهًا الأصلي, والبناية 
الأكان عنقا تحابفه اكانيق. خرشاء ركه بارظية تلتيه 0 طبيغي اعفد 
وحَوَاجِز ذات انعكاسات قاقة» ظلامٌ يَهْبِط من السّقف ويّبسّط فوق رأ المشل 
نكا حههدا مين قائلء هذا هو لكان السرحي الذي يِلائم لدو اليد 
غير هن وحينة النظن دقان فقنو لانو تنبا "كدف بوعرا ف الأما 
هيكيكان» أو في «كُوكَايْ ‏ دو ليس شيئأ سيئا في حد ذاته. لكن ال«نو» يَفْقَدَ 
جزءا هاما من طعمه الحقيقى. 
ْ لا لغالأ 

هذا الظّلام الجوهري في الدنوه وا جمال الذي يُوَلْدُهء يُشَكلآن عالماً من 
الل متفردا لم نمد نراه في عصرنا الحالي إلا على الركح؛ لكنها لم يكونا قدياً 
غَرِيبَيْن عن الحياة الواقعية. ستفولون لي : كيف ذلك ؟ وأجيبك إن الظلام الذي 
يسودٌ مسرح 0 ليس إلا ظلام البيوت فى ذلك العهد. وإذا كانت الْرَسوم 
وانسجامات ألوان الملابس في ال«نو» أكثر حدّة مما هي عليه في الواقع» فإنها لا 
تختلف في مُجْملها عن رسوم وانسجامات الألوان في الملابس التي ان يرتديها 
النْبلاء والأسيادٌ في الماضى. عندما أصل إلى هذه الدرجة من التفكير أحاول أن 
اقختل د.وهده الفكزة تفريق:د هنذا الطينه انق بدو فكورا إذا قارناة مظهرف 
لدى اليابانيين القدامى عل الأخص لدى المحاربين الذين كانوا يرتدون ملابس 
فاخرة تعود إلى عهد الحروب الأهلية أو إلى عهد «مُومُويَامَاء*. إن ال«نوء يُبْرِز 
في الحقيقة» في شكله الأسمى جَمَالَ الرجال الذين هم من عرقنا. ْ 

كانت مهيبة وجليلة في ساحات القتال القديمة مشية هؤلاء المحاربين 
القدامى بوجوههم المجعدة والسّوداءء بفعل الرّيح والمطرء ووجناجم البارزة» حين 
تركدون ذه الف راكد هد لناب التاغرة وفيةه للقيو الاحتفانية بالرايا 
التقامة الى يتسانية.مها القن أعتقد أن كل الذين يدون مقاهدة الددوه 


*) موموياما :اسم ربوة في جنوب كيوطو بنى عليها تويوتومي هيديوثي قصره. من هنا جاءت تمية عهد موموياماء 
التي نشيرء» خصوصا في تار يخ الفن» إلى السنوات الاخيرة من القرن السادس شم . 
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ن» بشكل ماء بتداعيات أفكار فن هذا التوعء ويجحدون لذة قديمة وغريبة 
0 عن ثيل البكن ل الافاد يان هنذا العال اللمرعى القق بالالوان كان 


وخلافاً لذلك, يظل ركم ال«كابوي» حتى النهاية عالمأ من الخيال لا 
تربطه أية علاقة بجال أرضنا. طبعأء هذا صحيح أثناء تمثيل الججال الذكوري, 
كه اكت ضكنة أنناء تفيل شال الاننوي : تنخ التصيل» بفالسمة ل تصرد أن 
الليضاء في الماضى 33 كائنات شبيفة بما نرأه اليوم على الركح. إن الل الندى 
يؤدي دَوْرَ امرأة في مسرح ال«نو يضع طبعا على وجهه قناعأء ونتيجة لذلك يبتعد 
عن الواقعء لكن ممثلي أدوار النساء في ال«كابوكي» لا يتركون لدى المشاهد 
باع نوحى بالأصالئة. ينون الطنا لماكب إل الاعياءة الشاكلعة اللر كدق 
العصر الذي لم تكن فيه وسائل إضاءة حديثة: في العصر الذي كانت فيه الشموع 
كر شو زهيداء 50 عذاء ادر نين الري ,رول عضن عجوو اللرأة 1ك 
قربا من الحقيقة ؟ 


تننؤةنا عل الشول انه لتقن عتداك فق ستيع ال كابوئ» مذلون 
متخصّصون في تمثيل أدوار النساء يمتلكون أنوثة حقيقية مثل الممثلين في 
الماضيء لكن ليس من المؤكّد تماماً أن كفاءة الممثّلين وجمالهم هما السّببء إذ أنه 
لو وَضَعْنَا ممثلي الماضي على ركح مضاء على الطريقة الحالية لأنْهَكت التخوم 
الحادة لأجسادهم الذكورية بَصَرَنَا بالتأكيد : الْيْسَ الظلامٌ هو الذي يحجب هذا 
الغيث إل عمد كير # عندنا شاهدت «تائكي» فق اخرغرة» وفيق ينثل دور 
اوكانق» اضييت بلك اعمناننا سانا عقون ادركف اننا كر خيال 
الركعو ف وسويهةه الاقاءة الترظة حون حدوف. 


*) بايكو : ممثّل مشهور  1870(‏ 1934) للأدوار النسائية في ال كابوكي». 
ً أو. كارو : شخصية نسائية في مسرححية تار يخية مثهورة. وأخذ أهم الأدوار في مسرحيات ال كابو كي». 
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قال ل أحد هتواة الدبرت التيزين من أوراكنا إن كاقوا ميتسلوة: اتنا 
فترة معينة» في بداية عهد «مايجي»2/؟) مصابيح نفطية لإضاءة مسرح «بُونراكو* 
لللفتي راكد ل أن هنذا المع انزف ؤلتك الوق نيا بالأصداء ا كترعنا هو 
عليه الأن. إنى أجد إلى حد الآن في هذه الدّمَى حياة أكثر أصالة مما يوجد في 
الأدوان التسائية :قال كابر كاي ققة اكش :قدو اللضاده القافض» سو 
ملامحها الخاصة؛ ومّحِي انعكاسّائّها المتألقةٌ ذات البياض الصَّينيء وحين أتصورٌ ما 
تكتسبه فى هذا الضوء من مروتة وأتخيّل الخال الأسرّ للسرح في ذلك العهسد 
تشري في جسدي قشعريرة لا إرادية. 

ْ لا ل] لا 

إة الكق الاخويسة سرع الاكالوكي: حي» #ااتعل كنار عوبران 
وأيد. يُغْطَي الفستان بذيله الطويلء ؟ هو مفترضء الجذع والساقين» لذلك 
يكفي أن يدْخْل فيه المنشطون أيديَّمُم ي يُوهِمُوا اأشاهد بالحركة. وفيا 
يخصّنيء أرى أن هذه الطريقة تقترب كثيرأ من الحقيقة:؛ إذ أن الناءً في الماضي 
لا يتلكن وجودا حقيقياً إل فوق اليّاقة وفي أطراف الأكم: أما الياق من 
أجسادهٌ فهو يختفي في الظّلام. في ذلك العهد كانت النساء المنقيات إلى 
افضاط اعل من الطقنة المتوتظلية ترسو مدر ويف الا قادراء وعندما 0 
ذلك فإنهن يَتَكَوُرْنَ على أنفهن في عُمُق هِودج خشية أن يَلْنَحَهّنٌ أَحَد في 
الشارع. إذن لا نبالغ إطلاقاً حين نقول إن هؤلاء النساء القابعات عموما في إحدى 
الغرف في بِيوتَنٌ المظامة والمدفونات تماماً في الظلام لا يُعْانُ عن وجُّودهن إلا 
عبر وجُوههن. 

.من جهة ثانية كانت ملاب الرجال أكثر تألّقأ من تلك التي يرتدوتها اليوم: 
أَخَا اي النساءء فقد كانت أقل تألقاً نسبياً. وأثناء 0 العسكرى القدع, كانت 


01 للسلطة. خلاله ألفي الظام ا وط 50 علاقانه مع الدول الكبرق في الغرب: وهرم الملين 
وروسيا. 


. ٠ 
بونراكو : اسم معن ومدير مسرح. وقد أطلق على مرح الدّمى في اوزاكا.‎ ) 
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الفقات» والساء فق البنوية: البورجوازمة يرتدين تسادا ناف الواق #اسيدة فشكل لا 
يُصَدَقُ. وباختصار ١‏ يكن اللجاين سوى جزء صغير من الظلء فهو عبارة عن 
5 مرحلة افقالية بيخ الطل والوجة 
ومن بين الأشياء التي تحتوي عليها عَمَلِيةَ التبرّجء تَسُويِد الاكان: يكشا أن 
تباءل عَم إذا اق الحندفة من ذلك هن وضة لشتة ظل حتى فق الفيه يمد أن 
أخخلا كل النضاء كلام باتعداء الوجه: إن اال الأشرقء عمسب هنذا القس 1 
بعد جود في وقتنا الحالي إلا ف امكنة خيامة عدا مثل بيت «سُوميَا» في حي 
شَابَارَ رَاه*. ومع ذلكء فإنه بأمكاني أن أتخيّل تقريباً نساءً الماضيء: حين أتذكر 
ااه طفولتي وهي تخيط ثياباً في أعحماق بيتنا في حي «نيهون ‏ 
عات دل السو لخاد لمن صيءنين افيه بح ذلك لمعف ادن 
ارات من عصر «مايجي» [في حدود 1890] ا البيوت البورجوازية في 
طوكيو تبْنى بطريقة تجعلّهَا مظامة جدأء وكانت أسنان أ وعماتي وقريباتي؛ 
وفي النّهاية أغلبية نساء ذلك الجيل مُسْوَدة. لم أحتفظ بذكرى عن الفساتين التي 
كن يرتدينها كل يوم لكنهن يرتدين غالبا حين يستعدن للخروج ملابس يَسُودّها 
اللو الامشادي وعد ركه وموم بضقيرة لاله أن كقيرة عدا 33د يتين اقدله ميا لاد 
خمس أقدامء إلا أنها لم تكن الوحيدة في ذلكء إذ أن هذه القامة كانت عادية 
بالشينة الباق ذلك الوقتبوق الياية كانه جابقط امهنا أن تقول أن هولاء 
النساء كائنات غيرٌ مجسّدة. من أمّي أَرَى الوجّة واليدين وبشكل غامض القَّدَمَيْنء 
لكنّ ذاكرتي لم تحافظ على أي شيء يتعلّق بباق جسدها. 
وبالمداسبة» تَمُمّل في ذهني صورة جذع تثال «كاثون»* الشهور الذي 
يرجه و ردير تر ع ودعي النى هذا المدال ترقعا] الحبيت العاري :للدرا: 


*) شيمابارا : حي في جنوب كيوطو. أصبح منذ منتصف القرن السابع عشر حي الموصات. 
*) نيهون ‏ باثى : حي مركزي في طوكيو. 

*) كانون : كائن يقدم غالبا في شكل امرأة. 

*) شوغو ‏ جي : دير قديم للنساء .يوجد قرب مديئنة نارا. 
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اليابانية في الماضي ؟ هذا الصدرٌ المسطمٌ مشل 6 خشبى يلتصق به نهدان 
راق بمقل الوررقم هذا حدق ادق هو الكاد أفل هرما امن التدن .وهاه 
الخاصرةء وهذا الرَّدْفه وهذا الظهرٌ المستقم جدأء وهذا الجذّعٌ الدقيق الضامر تماماً 
لو لسار كن يقد عع الوساه زا عدا زو روح القياك دكا على 
مُذَكْرْنَا بتَصلّب كُرَةِ من خشب أكثر مما يذكرنا بكائن من ل ألا يشكل كل 
هَذَا إجمالاً بنَية جَمَد المرأة في الماضي ؟ يَحْدْثْ أحياناً أن نلتقي إلى حد الآن؛ 
بين العجائز في العائلات التّقليدية أو بين ال«غايّفَاء9) نساء تَشَكَلت أَجْسَادُهُن 
هذه الطريقة. عندما أرى ذلك كذ كر عند العصا التى تكون يد التدمتة: 
والتقيقة أن للدت رقي مكزنية للبضبال التلاسى لاخين :هؤلاء السناء ذوات 
الجذوع التي استحالت إلى ركائز يَنَكَونَ من تَرَاكُم لعدّة ملابسَ حريريّة أو قطنيّة 
كثيفة: ولو جَرٌدْنَاهُنٌ من ملابسهن لما بق منهن ؟ الأمن بالسينة للدّتى» سوى 
عصا غير متناسبة بشكل مثير للتخرية. لقند كان ذلك مقبولاً في الماضي» لأن 
ا النّساء اللأتي يَعشْنَ في الظّلء ول يَكُنّْ سوى وَجْهِ مائل إلى البياضء م 
يكنكة اطلاقا إل حساك .ومن القتفية جيدا عل الذين كدو الال الزائيه 
0 الزأة الكؤينة أن يقصوووا الكقال التصي لحولا السياة: 
كو ركرل: البعدق: له الال القافت الندى علقته الظل لكالا أعيا .نوقة 

ذلك فحن العرقيق لق شكال كاه قلت اعلا علق دز ليد اليلق كك 
عدية الأهمية في حد ذاتها. تقول قصيدة قديمة : ْ 

ان شجر 

جَمعُوها واُقدوها 

هونا كوت 


9 غايشا : (كلمة يابانية) مغنية وراقصة يابانية. 
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إن تفكيرنا يَنْبَعَ طريقة ممائلة : أعتقد أن المال ليس في حد ذاته ماهيّة. 
وإنذا هو مرّد رَنْم ظلالء عجرّد لعب على الضوء والظلام يَنَولْدُ عن تجاور 
ماهيات مختلفة. ومِثْلَّ حَجَرٍ فُوسْفُورِي يُرْسِلَ إشعاعاً حين يكون في الظلام, 
ويفقَدٌ كل سخره كَجَوْهَرَةِ ينة حينا يُعْرَضٌ في وضح التهار. فإن المجال 
يتلاثى عندما تلفي تأثيرات الظّل. 

وباعتسان كان اشذاذن] يرون المراء انها تلاينيا الطائى عل غرار. 
الأغياء المطلية باللّك وبسحوق الذهب أو الأشياء الصَُّدَفِيِّةء ويجتهدون قَدْر 
استطاعتهم في إغراقها تماماً في الظّل. من هنا نفهمٌ استعمال هذه الأكامّ الطويلة: 
وعده الدرزل القويلة اي عه ركرلي) الأموق والأكداءه نيك كت ار 
الإأققط المضية ادي اللبني أي الزائرة والعيوة آهب والقة: جحي اتسمكن لاز 
جذع المرأة اليابانية غير المتناسق والْسَطّح بَشِماً إِذَا قارثاه بجذع المرأة في 
الغرب. لكننا في الواقع» نسى ما هو غَيْرٌ مرئي بالنسبة لنا. ونعتبر أن مَا لآ يُرَى 
إطلاقاً غير موجود. إن الذي يُرِيدَ أن يَرَى بأي ثَمَنِ هذا القَيْمَ لا ينجح إلأ في 
لني كل كال نابا 6 إلى انا علطتا قو مضيا م يكوك سو ك1 شيف عل 
اوتاه في مقصورة شاي, 

ل) لا لا 

لكن لماذا يتجلّى هذا الميل إلى البحث عن امال في الظّلام بمثل هذه 
القوة لدى الشّرقيين فقط ؟ لقد كان الغرب هو أيضاً يجهلء حتى الفترة الأخيرة, 
الكهرباء والغاز والنفط» بَيْدَ أنه م يشعر أبدأ حسب علمي برغبة في التَلدَذ بالظل. 
لقد كانت الأشباحٌ اليابانيةٌ داًاً بلا أقدام؛ أما أشباحٌ الغرب فهى تمتلك أرجلاًء إلا 
أن أَجْمَادَها بأكلها شبْهٌ شفافة حسب ما يبدو. يتضح حتى من خلال مثل هذه 
الجزئيات أن خيالنًا ذاته يتحرّك داخل ظلام أسوة مشل اللكء بينا يُضْفِي 
الغربيُون على أشباحهم حتّى صفة الشفافية التى : النجاح: إن الألراث التي نحبّهًا 
ف#الأعياة الى انلها تومي فى عيارة دن لهات من الطل + أكا الألواة. الى 
يُفَضْلُونَها م فهي تلك التي تُجَمّمٌ داخلها كُلَ أشئّة الشس. نحن نُفْجَب بِالرَنجَارِ 
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على الفضة والنحاسء أُمّا - فإنهم يعتبرونه شيئاً وسخاأ وغير صحي ولا يطمئنون 
إلا إذًا كن المعدَنٌ يتألق لكثرة تلميعه. وفي غرف البيوت يتجنبون قسدر 
استطاعتهم الزوايًا الحيقة ويُبَيُضون السّقف والجدران التى تحيط ب.م. وحتّى في 
تبيئة الحدائق فإنهم يعِدُون مروجاً مستوية وواسعة في المكان الذي نُمَيَنُ فيه 
أيْكَاتِ ظَليلة. 
ماذا يُمكن أن يكون سببُ هذا الاختلاف الجذريٌ جدا في الأذواق ؟ أعتقد. 
عد نتن لي الأمن أنه يعود إلى أثناء : نحن الشرقيين: نسعى إلى أن نقنة بالمدوة 
لي تر شن علس ان وان أن كنا ؤانا زاضين ومين لقان شيع ذلك لا 
نشعرٌ بأ اثمئزاز إناء ءأما هو مظلء وتخضع له مثاما نخضع لأمرٍ حتَِي : فإذا 
كان الضوء فقيراًء فلْيَكَنْ فقيراً ؛ بل إثنا نفوص بسعادة في الظلام» ونكتشف داخله 
جالاً خاصا به. 
وغلذنا لزنف كان التزسينن: البناين برصيذوة اكلام لى الكراره فون 
دون انقطاع بحثأ عن وضع أحسنٌ من وضعهم الحالي. لقد اجتهدواء بسبب بحثهم 
الداتم عن ضوء أكثر سطوعأء في مطاردة أدفى زاوية مَحْفِمُة وآخرٍ مَلأَذِ للظلء 
منتقلين من الشيعة إلى المصباح النفطيء ومن النفط إلى المصباح الفازي» ومن 
الغاز إلى الور الكهرّبائي. قد يَكْمّن السّببُ في اختلاف في الطبع. وعلى الرَغْ 
من ذلك أَوَدٌ أن أدرس الانعكاسات الممكنة للاختلاف في ألوان البَقّرّة. في 
اليابان كنا دائماً نعتبر البشرة البيضاء أنبل وأجل من بشرة نمراء» لكن اذا يتيّز 
بياض إنسان من العُنْصر الأبيض عن بياضنًا ؟ حين تقارن بين أفراد على حدة» فإنه 
من الممكن أن سويعي حين ها :مدو را عا نون كان نه قا قن التريم نا وغريدة 
أكثر مّمْرة من اليابانيين» إلا أنّ بياضهم وسمرتهم يختلفان من حيث التوعية. 
والآنء اسمحوا لي أن اتحدّث عن هذه التجربة : منذ فترة قريبة» كنت أقيم 
فى العزم الفرتفع مق «ت و كوفاماه» وقد كات عدف تن هوبا أن نا رقن 
عزلات كان حنطهها اعضاء من الجالية الاحتبية: وأ اذهب إلى المطاعم أو نوادي 
الرّقص التي كانوا يرتادوتها. أعتقد. لدى رؤيتهم عن قربء أن بياضهم ليس أَبِيضَ 
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إلى حدّ بعيدء ولكن حين أراهم من بعيدء فإن الاختلاف بينهم وبين اليابانيين 
بو رادا للغاية. بعض الستيدات اليابانيات يرتدين فساتين للستهرة تساوي في 
فيكيا قسساق "الشندات الاتبيناخة رقم كانت دري أحمانا امس من يُشرة 
الاعتيافى رون عدينا تبلط لحناف متحيوعة من اننا الغو كات فنا انكر 
سه والعدة توي كدي اين سيو وض :3لقة بتييبا كاتف المراهالنامائية 
بيضاءء فإنه يوجد على بياضها شيء مثل حجاب خفيف. 

ومهما طَلَت هؤلاء النساء الظهر والذراعين وال بطين د أبيض كيف 
وواختصاره كل أجزاء الجسد المُعَرّضَة للبَمَى من أجل ألا يكن أَقَل من الغربيّات: 
فَإنهْنَ لا ينْجَحْنَ في مَحْوِ الون القناتم الراكد في أعماق بِشَرَاتهن. إننا تكتشفه 
بالرَغم من كل شيء» مثلما نكتشف تَلَوثاً في أعماق ماء صافي حينما ننظر إليه من 
ل إن ظل مائل إلى الستواد مثل طبقة من العْبَار يختبئ في 
تفرع الأصابع» وعلى حدود الأنفء وحول الرّقبةء وفي جوف الظهر. وخلافاً لذلك: 
فإنَ عمق البشرة لدى الغربيين يظل دائماء حتى ولو كان اللون عكر صافياً وشبة 
شفاف لا يحتوي أبدأء في أي جزء من الجسدء على هذا الظّل ذي المظهر المشبوه. 
إنْهم بيضّ من قمة الرّأس إلى أطراف الأصابع بياضاً ناصعاً وصافياً. حين يجد أَحَدَنَا 
نفسّه بينهم» فإنه يصب مثل لطْخة حبر خفيف جد على ورق أبيض» نشعر بها 
نحن أنفسنا كشيء غيرٍ لائق ولا يروق لنا كثيراً. 

ريما يُفشّر لنا ذلك بسيكولوجيا الاثمئزاز الذي كان يشعر به الإنسان 
الايض مد كتره قزمية تجاه الكأؤنين #"لابية أن اللطخة الى يمكلييا :فى اجتساع. 
معين حُضُورٌ حتى واحد أو انْنَيْنِ من المَلَونين كانت تَضَايق بطريقة ما الرجال 
البيض الذين كانت لهم حساسية متفاقمة. لا أدري ما آلت إليه الأموة في الوقت 
الحالي» لكن في عهد ا الأهلية الأمريكية» وفي الفترة التي بلغ فيها اضطهادٌ 
السّود ذْرْوَتَةء لم يكن حقد البيض واحتقارّهم يقتصران على السّودء وإنما كانا 
يشملان أيضاً الخلاسيّين 5 من سود وبيص» والخلاسيين المتحدرين من 
خلاسيين» والخلاسيين المتحدّرين من بيض وخلاسيين» إلى غير ذلك... ولا يكف 
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البيضٌ عن ذلك إلا بعد ملاحقة أدنى أثر للدم الأسود اند انين يصنفُونهم ين 
أصحاب الدّماء المختلطة بنسبة الصف والرّبع والشّمن والسادس عثر وحتى بي 
الثاني والخلاين: إنّ عيونهم المتمرّسة تحذدٌ أذنى و فارق لَوْني مَخَنِيّ في أكثر 
التشرات يياضا لأناى الا:يكتليون ؛فى أئ عي اللوغلة الأولى ,عن الإننسان الأبيض 
الحقيقي: باكر أعة اجداسا من الجيل الثاني أو الثالث كان أسود. 

إن وقائحَ مثل هذه الواقعة تَمَكْننا من فهم الدوافع العميقة للعلاقات التي 
وطاق “نحن المتسيق إلى العنق نز الاطنره مع الظل. لآ أخة يش نقشة: طواعية 
وعن قصدء في وضع لا يُنَاسِبّه. لقد كان من البديهي جد إِذّنْء أن نفضل استعمال 
أشياء ذات ألوان كابية» وأن نسعى إلى الفوص في وَسَط مُظْلِمِ في كُل ما يتعلق 
للباسنا وعافنا وسَكننا. طبعاء لا شىء بعملنا تققد ان أحذادنا كناتزا رامين 
لوجود هذا الحجَاب الذي كان يُكَدَرٌ بشرتهُم» إذ أنهم كانوا يجهلون حتى وجود 
عنصر بشري أكثر بياضاً منهمء لكني لا أستطيعٌ ألا أعتقد أن رَُدُودَ فعْلهم التلقائية 
كاد الالوان :ىرسي بها درق بين ادواقه: 1 

1 ْ لا : لا 

يحدّد أجدادٌنا في الفضاء المضيء؛ قبل كل شيء. مكاناً مُعْلَقَأ يجعلون منه 
عالماً من الظلء ثم يحبسون المرأة في أعماق الظلام مقتنعين بأنه لا يمكن أن 
يوجد في هذا العالم كائنٌ بشريّ ذو بشرة أكثر بياضاً. وإذا سلّمنا مثلهم بأنّ بياض 
البشرة هو الّرط الأساسي للجمال الأنثوي المثاليء فلابد أن نعترف بأنه لم يكن 
باستطاعتهم أ هملكا سلو كا مقا يران واف هنا غوف كدان تيوه تاهما وخلاقا 
ل د الأبيض الذي له لون فاتمّ فإن شَعَرَنا أسود : فالطبيعة الها تعلّمنا 
هنا قوانينَ الظّلء وهي قوانين كان أجدادنا يراعونها دون وعي كي يَبْدَوَ الوجة 
0 أبيض عبر رَ لعب على التناقضات. 

تقد عبرت أغلاة رانين في هذه العادة التي كيال فى نارين الأحتان: 
لكنّ النّساء في الماضي كُنْ يحلقن حواجبهن أيضاً :اليك ذلك طريقة أخرف 
و براز ود ؟ إلأ أن ما يلفت انتباهي أكثر من كل الباقي هو «أحمر 


44 


كقاهيرة الأزوة #الأخض :ذو الانكاسات اللعلافة. فى روه العناض لم تعد 
حتى الدغَايْشَاه في حي «جيّونء* يستعملخ ذلك إل نادراًء إلا أثنا لا نستطيع؛ 
فل الدتجال تنيع سلفقة الاغراء اتائلى مون أتر عا ولحو دان قدو 
الشموع المبهم. لقد كان أجدادنا يَسْحَقُون عن قصد شقاة زوجاتهم الحمراء تحت هذا 
الطلاء الأخضر المائل إلى السواد الذي يبدو كانه مُرَضّمٌ بالأصداف. إنهم ينتزعون 
يوم الطربيية كل تاكورين أكتل الوجوو الفا تخداوا اظيكاتة اد اتات على 
تون فاتوس فتر شر تلك ميق عضن ,وخر أبضانا فى لون الك الانود ين حقنين 
لهما لون أزرق وهم يُشْبة لون اللّهب الخفيف : هل يمكن أن تتصور وجهاً أكثر 
بياضاً من هذا الوجه ؟ بالتسبة لي أناء على الأقل؛ أعتبرّه أكثر بياضاً من بياض أية 
امرأة بيضاءء داخل هذا العالم الوهميّ الذي أحمله منقوشأً في دماغي. إن بياض 
الإسناق الأبيش تياض قئة شتات وبندييي ومتتدل» بينبا بياض تلك المرأة هو 
بياضَ منفصل نوعاً ما عن الكائن البشري. من الممكن ألا يكون لبياض كهذا أي 
وجود حقيقي. من الممكن أن يكون مجرّد لعب خادع وعابر بالظل والضوء. إني 
أوافقٌ على ذلكء لكنٌ هذا البياض يكفيناء إذ أنه ممنوع عليّنا أن نرجُوَ ما هو 
أحسن من ذلك. 

أوة فنا أن أبدئ ملاحظة تعلق يلون الطلبنةالتى تعبط غنادة بساض مق 
هذا النوع. منذ بضعة أعوام» لم أعد أعرف متى بالتحديد. رافقت زائرأ من طوكيو 
إلى بيت «سُومَايَاه في حي «شِيمَّابَّارَاه» وهناك لمحت مرّة واحدة ظلمة لا أستطيع 
أن اندوز نوعيتهًا. حدث ذلك فى قاعة وانيسة كتانوا' وهنا فيمنا اعتقدد: ودقاعة 
لبور مموقك وقرذ تبكر وو الف كالف النلظ الشافدة ف تدك القرقة الوا سعنة 
التى تضيئها بالكاد شعلة شبعة وحيدة» كثافة من طبيعة مغايرة تماماً للظلمة التي 
يدك أن اقبرة قاقة ابعال صغيرة فى اللعلة القن وخلك قينا ده القاعة 
كالم تعد قرا كان الى بر اكع لماجا عبان مقر انيه ركان سرك 
كانت وهي جائية» تضع الدّمعدان أمام شاشة كبيرة. خَلْفَ هذه الشاشة» التي تحدّد 
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فضاء تقدّرٌ مساحته بحوالي حصيرتين:؛ تَهْبِط ظلمة مرتفعة وكثيفة وذات لون 
فوشن كمالو اما فلن فى لتقت نرق هذه الختلمة كلق كنا لفان تار 
أسودء ضوء التمعة المترددٌ والقالة رخ مباشرة كثافة هذه الظلمة. هل رأيت. 5 
فرق أنه اذ قرا الأدما التت لوت الطلفة ماله كتلة ا #ابعده الالفة. 
تتكوّن من مادّة تختلف عن المادّة التي تتكوّن منها ظلمة الليل على طريق. وإذا 
كلافطا عب أن أخاطرٌ بمقارنة» فإني أقول إنّ هذه الظلمة تبدو متكونة من 
كُرَيَاتِ دقيقة جتأ كتلك التي توجد في رماد دقيقء وكُل جُرْءِ صغير منها يتألق 
بكل ألوان فوس فَزْح. لقد بَدَا لي أنها سوف تدخل إلى عيني» فحرّكت جفوني 
بالرَغم مني 
كيد النوم .موظة الححرات الخاضة التى تكون من مساعاف أكتراتواضها. 

فهذه الحجرات تتكون من عشر أو ثماني أو حتى ست حص ولا يشعلون فيها 
سوى شيعة واحدة» لذلك لا نجد فيها ظلمة فى مثل هذا اللأون. قديماً كانت 
اداه ان الكدى ف للك اونب سقوفا م را لوقام 
واسعةٌ تقتر مساحتّها بعشرات الحْصر سواء في القصور أو في المواخير ونتيجة 
ااانه :5 اتا وى ير الها بتالك اي من عا ال روه عي داك اك 
وسيدانا التاتناقيات يسسْبَحْنَ في هذا العصير الكثيف الأسود الذي كن ا فج 
حنى لعي ع 0 0 

حديثأا عبّرت عن رايي في ذلك في «دراساتي عن المسّك في ظل 
الصّنوبره» لكن معاصرينا الذين تعودوا على ضوء النُور الكهربائي نسوا دون شك 
أن مثل هذه الظّلمة قد وَحِدَت فعلاً. إلا أن هذه «الظلمة التي تدركها العين» توهمُ 
اانه رالما الوح عق ناب مرتسكر رون تموولة لدت عاوسات رق كنانت: 
في نك الاك اكثر انها با من الطامنة الها ركف إن لهو الأعيات أن الغول 
ليس» في التهاية» سوى مظهر من مظاهر هذه الظلمة. والنساء اللائي كن يعشن 
في أحضانهاء ومن محاطات بعدد مرتفع من السّتائر ‏ الحّجّبء ومن 0 
والخواعة تعر ينه الك هر شنو بن عائلة الأختناعيرة إن الطلضة تلفي 
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بعشر أو بعشرين طبقة كثيفة من الظلء » وهي تتسرب داخلهن عن أدتي فجوة في 
ثيابهن الرهبانية» عبر الياقة» وعبر الأكمام وعبر أسفل الفستان. ومن يدريء فإنٌ 
هذه الظلمة أحياناً تنبعث» بالعكسء من نفس أجساد هؤلاء النساءء ومن أفواههنت 
ذات الأسنان المطلية» ومن أطراف شَعرِهنٌ الأسود مثل عدد مرتفيع من خيوط 
العنكبوت؛ هذه الخيوط التي تقذفها «عنكبوت ‏ الأرض» الشّريرة. 
لأ لآلا 

إذا صدّقت ما قاله لي في أحد الأعوام الأخيرة ة «تَاكيبيَائي مُوسُوَانء* إثر 
عودنة من باريسء فإ نّ طُوكيُو أو أُورَاكا مُضاءة أحسن بكثير من كبرى المدن في 
00 في بأريس» وتحديداأ في قلب شارع «الشانزيليزيه» لا تزال توجد إلى حدّ 
الآن» حسب ما يبدو بيوت مضاءة بمصابيح نفطية؛ أما في اليابان» فإنه يجب أن 
نتوغل في أعماق الجبال القصية» لكي نجد هذه الطّريقة في الإضاءة. صحيح أنه 
لا يوجدء دون شكء أي بلد آخر في العالم» باستثناء أمريكاء يستسلم لمثل هذه 
المُغالاة في استعمال النور الكهربائي. بعضهم يزعم؛ بهذا الشأن» أن ذلك يعود إلى 
أن اليابان كان يحاول أن يقلد أمريكا في كل شيء. لقد قال لي «مُوسُوَان» ذلك 
منذ أربعة أو خمسة أعوام» قبل رواج يافطات النيون. وفي المرة المقبلة التي 
سعوه شه ال اليابان؛ سيتفاقم ذهولّه أمام هذا الفائض الجديد من النور. 

وهذه طرفة أخرىء رَوَاهَا لي المد وتات نسم ملق ا وك ديا 
رافق السّيد يَامَامُوبُو الأستاذ أَيِنْْتَايْن خلال زيارته لمدينة كبوطى: كان الفطنان 
تسر كان قرييا قن «ارشنياكنا» جين كال لبه الاهاة اندقف كان يطو إلى 
المشاهد الطبيعية من خلال النافذة : «ها.. الناس هنا لا يقتصدون إلا نادراً !». 
وعندما طَلَبَ منه أن يشرح له ذلكء: أشار له بأصبعه إلى عمود كهربائي به مصباح 
*) تاكيبيا موسوان : روائي ومترجم  1880(‏ 1962). عاش في الخارج وخصوصاً في فرنسا. كان روائيا ثم.اتتمى إلى 

الحزب الشيوعي. له عدّة ترجمات للادب الفرسي. 


ع كايزو : مجلة غير متخصّصة أسّست سنة 1919 وتوقفت عن الصّدور عام 1955. كانت منبراً للفكر الديمقراطي في 


العشرينات. 
*) إيشيياما : دير مشهور. 
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يشتعل في 'وضح النهان وانشيف التق اقامودو ملفا #«اقت ا يودي :لهذا 
السن::قوقك قوق شك عند هذه التفاصيل:: لكن الصّحيح أيضاء هو أن اليابان 
نتتهلك» إذا 'قارناة لا «أمريكا وإلما مكل أوروية النوق الكهريائي دون أى 'توفين 

وثنها كلاق ب«إيشِييّامَا»» أروي لكم حكاية مثيرة ة أخرى : بعد تردّد طويل 
في اختيار المكان الذي د أن كنا فيد منه هذا العام قمر الخريفء. اخترت في 
النهاية دير «إيشييّامَاه. بيد أثني اكتشفت عشية اليوم الذي يكتمل فيه القمر خبراً 
فى حروة يعد عاق أنهو رفون الننا كفيك رات موت لإذاعة تمعيدل 
«سوناتة على ضوء القمره» من أجل أن يزداد سرور الزوار الذين يأتون إلى الدّير 
عشية اليوم الموالي لتامّل البدر. وقد دفعتني قراءة هذا الخبر إلى أن اتخلى فورا 
عن ومناتي !إلى اي تاماه نمكت لكوع كران اذى جا اذاتفةة لكي كدت 
متأكدأء بسبب ما فعلوه» من أنهم تهيّأوا جِيّدأ دون شكء وأناروا الجبّل بمصابيح 
كهربائية وَرْعُوهَا بمهارة لإشاعة جو من المرح. لقد أفسدوا علي ذات مرّة مشهد 
البدر بهذه الطريقة : ذات سنة نَوَيّت أن اتأمّل البدر في الليلة الخامسة عشرة 
على متن زورق على غديرٍ ديرٍ «سُومَاء*. استدعيت إِذَّنْ بعض الأصدقاء ووصلنا إلى 
السكاد متزودين بمؤونتنا فاكتشفنا أنهم علقوا فوق كل محيط الغديرٍ ث خرائط 
مُفرِحَةٌ تتكون من لمبات كهربائية متعدّدة الألوان. على أي حالء. كان القمر فى هي 
ادوع للكنه كان كانه لم .يعد اموجكود. 

إن مثل هذه الوقائع تدل على درجة التمّم المرتفعة التي بلغناهاء بحيث 
يبدو أننا أصبحنا غير مدركين بشكل عجيب للنتائج السّيئة التي تنتج عن الإضاءة 
كراد لِيَذهبٍ هُوَاةٌ ضوء القمر إلى الجحيم إذا شئناء لكنء 5 دين للحور 
الكهربائي في المواخير والمطاعم والفنادق الرّيفية والنرل ! أقرٌ عن طواعية بأن 
ذلك 00 إلى درجة معيّنة لاجتذاب الزبائنء لكن أية فائدة من إشعال 
التسناجي أنذاء: المته قفن ردت ل :فلب فيه التجين رعذ 8 ال إذا اتيت دده 


*) سوما : موقع مشهور في التاريخ والادب اليابانيين. 
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الفائدة تتمثّل في تفاقم الحرارة تذهلنيء في كل مكان أتوجّه إليه في الصّيف. 
هده العادة الستيحتة : < اذا كانت تيوة الغرق عرارة فرطفيوة ددا حقى امنا 
يكون الطقس باردأ في الخارج» فإنَ الخطأ في ذلك يعود أساساً إلى القوة المفرطة 
بات الكهربائية أو إلى عددها الهائل, إِذْ كلما قمت بالتّجربة» فأطفأت بعضّهاء 
غادت البرروذة قوراً: ومن الفرين جما الآ تغية لا الزيائق ولا أريات: العمل لذلك: 
من المناسب» مبدئيأء أن نزيد قليلاً في كثافة الضوء شتاء: وأن نخقض منها بنفس 
المقذان ضيفاً: عتولن لدينا مخ ذلك اعساءة #البرودة,وتكدية حقرات اقل لكن 
الأسوأ من كل ذلك هو إشعال مصابيح عديدة؛ ثم تشغيل المراوح بحجة 3 أن الطقس 
حا ر : إن مجرّد التفكير في ذلك يثير غضبي ! 
يمكن أن نتحمّل ذلك عند الاقتضاء في حجرة يابانية حيث تتلاشى الحرارة 
جانبيأء لكن الأمر لا يُطاق حقأ في غرفة فندق من طراز غربي» حيث ينتقل 
القواء ببضعوية :وت ترسل الأرضية والخدران والتقق امنا خرن افيهنا مق معرارة: 
أذكر مثالاء بالرّغم من أن ذلك يزعجني قليلاً : لا يستطيع كل شخض يجوب ذات 
مساء صيفي 0-0 فندق «مِيّاكوء في كيوطو ألا يشاركني رأيي. وما يُوْجِّجٍ 
غضبيء هو أننا نتمتّع» من هذا المكان بحكم وجود هذا الفندق على سطح هضبة 
في مواجهة الشمال» برؤيه بانورامية لجبل «هابي»*: وجبل «نيو.إي»* وللبرج ذي 
الطوابق» ولغابة «كُورٌودَاني»* وللمنحدرات المخضوضرة في جبال الشرق» وكل 
ذلك يشكل مشهداً يُبَرّد القلب» بمجرّد النظر إليه. 
ذات مساء صيفي إِذَنْء تشعر برغبة في التمتّع بفترة البرودة أمام هذا المشهد 
الاحرء فتذهب إلى الفنذق وأنت تتلذد مسبقأ بالنسيم الذي تتخيله وهو يتنقل في 
كل المبنى. لكن تحت السّقف الأبيض, وخلفة صفائح من زجاج لَبَنيّ مرتبة 
بانتظام؛ تتوهجٌ أضواء ساطعة. وبما أن الّقوف واطئة في البنايات الحديثة ذات 


*) هايي : جبل يشرق على كيوطو. 
*) نيو. أي : مرتفع يقع جنوب جبل هابي. 
مض( كوروداني : واد يقع في «جبال الشرق» التي تحيط بكيوطو. 


49 


- 


الطراز الغربي؛ فإن هذه الأطواه تصيح :مث كرات نارية تحوم فوق جمجمتك. 
ليس كافياً أن تقول إن لبن حانٌ إذ أن الحم كه فرتفم منرعة إلى نقنيي 
درجة حرارة جزئه الأعلى: وتشعر أنك تُشْوَىء الرَأسَّ في البداية ثم العنق ثم على 
طول الطير: 

ليمن .هنذا كل ناتف الآسن .د ان كه والحنةاعمن .هده الكرات التازينة كافية 
إلى حدّ بعيد لإضافة غضاء في مثل هذا الصّفْر وبالرّغم من ذلك توجد ثلاث أو 
أربع من هذه الأدوات القاتلة التي تلتمع في السّقف وعلى طول الجدران وعلى 
طول الأعمدة. في كل مكان تقريباً زُرِعَت أشياء أصغر من هذه الكرات لا دَوْرَ 
لها سوى القضاء على أدنى أَثَّرِ لظل لأذّ بالزوايا. وعبشا تبحثٌ في كل الغرفة عن 
أدنى وجود للظل: فالنظرٌ لا يلاقي حوله سوى جدران وأعمدة حمراء ضخمة 
وار[ الأرضن: المتكونة من مساحات بألوان فأقعة تر, تشيكنا سيا بالتستاء 
وتفرض نفسها على العين كَليتُوغْرَافيا طبعت عوها. ' وهذه الأشياء كلها تَقَاقمُ 
الإحساس المؤلم بالحرارة. إن الفارق في درجة الحرارة مدهش حين نأتي مس 
الممر. فالهواء الليلي الباردٌ يدخل دون جدوىء إذ أنه يتحوّل فوراً إلى ريح 
عرد ْ 

منذ فترة قريبة كنت أقيم بسرور في هذا الفندق. لنعتبر. إذن: ما قلنه منذ 
حين مثل نصيحة صديق» إِذ 5 احدفظ بذكريات جميلة عنه. إلا أنني أُؤكّد أن 
القضاءً على مثل هذا المشهد في أحسن مكان للتمتّع ببرودة مساء صيفي بواسطة 
هذا النوو ال كد مخز تماماً. هذه الحرارة تشكل انزعاجاً للياباني» إلا أني مقتنع بأنها 
ترج شنين التقدانالترى رودا كان الشجلع الدى. مكتها للعو لنقم في الحقيقة 
بتجربة بسيطة جذاء لنخفض من الإضاءة وسنفهم ذلك فورا ! 

لم أذكرء على أي حال؛ سوى مثال واحد من بين ألف» وهذا الفندق ليس 
المتوة الوسية: :ان الققدى المحية الى ع غده التعيجة الكفة هو التقيق 
الإمبراطوري» الذي اختار الإضاءة غير المباشرة» ولكن حتّى في هذا المكان؛ فإنه 
من الأفضلء فيما أعتقدء أن نخفْض قليلاً من كثافة الضوء في الصيف. ومهما كان 
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الأ فإنّ إضاءة البيوت في الوقت الحاضر كافية جدأ للمطالعة والكتابة 
والخياطة؛ فالزيادة فيها تبذير حقيقي» وعندما زيل زوايا الظّل الأخيرة» فإتنا 
نستهين بكل المفاهيم الجمالية للبيت الياباني. من المفرح أننا نضطرٌ غالبا للتقشف 
في الكهرباء في البيوت الخاصّة لمجرّد أسباب اقتصادية. لكنء في المقابل: هناك 
فى المؤسّسات المخصّصة لاستقبال الرّبائنء مغالاةٌ فى استعمال الضُّوء فى الممرات 
ارات واليدخل:والحويفة وأمام الباب؛ والنّتيجةٌ الوحيدة لذلك هي إلغاءً كل 
عمق عن غرف البيوت وعن الأحواض وعن حَصَى الحديقة. من العيكن أن يكون 
هذا مقبولاً في الشتاء» لآنّ الحرارة تبعث فيك قليلاً من الدفء. أما في الأمسيات 
الصّيفية» فإنك تواجة» عندما تقيم في الفندق مهما لذت بأكثر الامكنة الرّيفية 
الزواءة تفي الكارثة التي اميا في فندق «ميّاكوء. هنا أستنتي أنه لم تعد هناك 
سوى وسيلة واحدة للتمتع بالبرودة في طمأنينة: وهي أن يبقى الإنسان فى بيشه» 
وأن يتخ التراقة علي عضرا عيهاهدوآن ونطلاتى فل يد 
لا لغ] ا 
في أحد الأيّام الأخيرة قرأت في مجلّة أو جريدة لم أعد أتذكّر اسمها مقالاً 
مخصصاً لشكاوي العجائز الإنجليزيات : لقد تعَؤدُنء خلال شبابهن» على معاملة 
الأشنخاص ل باحترامء بينما تَتَجِاهَلَهُنُ فتيات الوقت الحاضر ويَنَجِنْبْنَ حتى 
الاقتراب منهن» كما لو أن الشيخوخة عاهة مُنْفْرَة. إنهن يتذمّرنء في النهاية» من 
أن الشباب في الوقت الحاضر يتصرّفون تصرّفا مختلفا عن تصرّف الشباب في 
الماضي. وأنا أستنتج أن الشيوخ في كل بلدان العالم يقولون نفس الكلام؛ 
وباختصارء فإنٌ الرّجل الذي يتقدّم في السّنء يبدو دائماً ميّالاً إلى الاعتقاد بأن 
الماضي كان افشل من حمية: الوسوده فق المهند القريي: إن الشبوغ ليق كاتا 
يعيشون منذ مئة عام يتحسّرون على أزمنة مرّ عليها قرنان؛ والشيوخ الذين كانوا 
يعيشون مند مائني عام يتحتّرون على زمن مرّت عليه ثلاثة قرون : ولا شيء 
يسمح بالاعتقاد بأنّ شيخاً واحداً أعلن اندرا بحالة الأهياء : في العصر الذي يعيش 
ني إلا ااذه الواذخظة صحكة الآن أكثر من أف وقك مقي هيبا الطون 
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الشريع للثقافة وَخَضوضا يسسبا الظروف الاستشنائية التي و وحد حدعلدنا فيها نقفسهء 
لأنَّ التخولات القى .حدكت: فجأة عند إياة :دشا ئجي» تقابل على الأتر تلك كلاه 
أو خمسة قرون من العهود الماضية. 


والطّريف في الأمرء هو أنّني بلغت» أنا الذي يقول لكُم هذا الكلامّ عُمرأً 

| أقدادة في تقليد كلام القيوخ التليء بالحكم والأمثال. وإذا و فق الم كد 
ا الّقافة الحديئة قادرة على أن تفري الشباب: فإن عَهْداً يُهيُّ نفسه 
للكوة قاعيينا مع الشيوخ. ونحن اي ذلك منذ الان في غبور مفترقات الطرق 
أثناء اشتعَال الإشارات الضوئية مثلأء وينتج عن ذلك أن الشيخ لم يَعْدْ يَجْرّْ 
التجول في طبادة في الشارع. 


يمكن أن يكون هذا مقبولاً بالنسبة للذين يسمح لهم وضمهم بالتنقل بواسطة 
سيارة؛ لكن بالنسبة لأناس مثلي» فإن مُجَرَدَ عبور - شارع؛ حين يخاطرون بالتجول 
فى أُورّاكَاء يقنضى خهذا عضها من كل أجسادهم. طعفاء هناك الاشا رأت الخوية) 
تلك الى ترد فى .وبينظ المفترقنات قمنافا از بسكل سكيد كن من المت 
أحياناً تحديد'مواقع هذه الأضواء الخضراء والحمراء التي تشتعل وتنطفئ في الفضاء 
بشكل غير متوقع أثناء عبور شارع جانبي ثم يمكن أن نخلط في مفترق كبيرٍ 
بين الإشارة الجانبية والإشارة المقابلة. أعتقد أن كل شيء سينتهي حقأ عندما نضطرٌ 
إلى وضع شرطة مرور في مفترقات كَيُوطُوء إلا أنه لم يعد باستطاعتناء منذ الآنء 
أن نتمتّع بالمناخ الأصيل للشوارع ذات الطراز الياباني؛ إلا إذَا سافرنا إلى مدن من 
حجم «نيشِينْومِيَاه وسَاكَاي» و«إكايَاماء أو «فوكو يَامَاء. 


َه 


إننا:قجه شن القى د فى المجال القكدائى: فالكو فى مسري كر .عن 
أن أذكر له طْبّقاً نادرأ ولذيذاء فذكرت وَصْفَةٌ طَعَام الموثي»* بأوراق 


*) سوثي : طعام لديد يتكون من رز بارد يتناول مع اليك 
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الدكاكي»9 الذي يتناوله سكان الوديان الضائعة في جبال «يُوشينوه. أنتهز هذه 
الفرصة لأبوح لكم يسرّها. 
اطبخوا رزأ مع الدسّاكي»1" بنسبة «عُو* واحد من ال«سّاكي» لكل «شوء* 
من الرّز. اسكبوا السّاكي» في القدر حينما يبدأ الماء في الغليان. عندما يُطْبَخَ 
الرّز بشكل مناسبء اتركوه إلى أن يبرد تماماء م 50 بين أيديكمٍ لتشكلوا 
منه كرات صغيرة عد أن تَدْرُوا ملحأ على هذه الأيدي. ينبغي على الأيدي أن 
و كل الشّْرْ يكمن هنا : اضغطوا على 
الكزاتك المتقيرة بالملح فقط. ثم قصّوا شرائح رقيقة من السلَمُون المُمَلْح وابسطوا 
الشرائح على الكرّات الصّغيرة الي 8 كل وأحدة منها 0 الكاكي أت 
0 جَهُوا سطحها نحو الذاخل» قبل ذلك :تشنوا بغتاية الأوراق:وَالتلمُون مسنهفة حجافة 
جنا اك لتروستيها كل نر للرطوبة. بعد الانتهاء من ذلكء ضَعُوا الكرات 
الصّغيرة في طشت يُستعمل لل«سُّوشي» أو في علبة رز بعد تجفيفها بدفة من 
الداخلء بحيث لا تبقى بين الكرات أدنى فجوة: وَضَعُوا فوق ذلك غطاء ينغلق 
ياحكام ثم ضَعُوا فوق الغطاء حجراً ثقيلاً كما لو أنكم تضعون خضروات لتخليلها. 
حين يعَدُ طعامٌ السُوشي» بهذه الطريقة في المساءء فمن الممكن أن تتناولوه 
بداية من صباح اليوم الموالي؛ ٠‏ ففى هذا اليوم يكون له أحسن مذاق» 0 أنه هر 
الفيكن ان تتتشياكوة فى اليوم الشداني أو الكتالة ايها وانساء ناو له تحر بخل 
نقعت فيه أوراق فلفل الماء. 
لقد علمني هذه الوصفة صديق وَجَدَء أثناء إقامته في «يُوشينو». هذا الطعامَ 
لذيئأ جد إلى درجة أنه تعلم مرّهه لكن يكفى أن تكون لنا أوراق «كاكن» 


م اع جرم 


وسَلْمُونَ مُمَلْم لإعداد هذا الطعام في أي مكان. لا تنوا خصوصا أن كُل أُثْر 


0 كاكي : مشمش ياباني يشبه الطماطم. 

1 ساكي : شراب كحولي ياباني يصنع من الرَز المتخشر. 
*) غو: وحدة قياس تساوي عشر الءشوه الواحد. 

*) شو : وحدة قياس تعادل 1,8 لترأ. 
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للرطوبة يجب أن يرال وأنّ الرز يجب أن يبرد تماماً. لقد قمْت بالتجربة في 
بيتي» وقد كان الطعام فعلاً لذيذاً. إن الدَهنَ وملمحّ السّلمون يُمْبّخان الرز إلى 
الحد الخرؤرئء .وانا عاجر عن :وضك كثافة اليك الذغئ يفيه طراوية تعاما كما 
لو أنه نضرّ. إن طعمّة يختلف تماماً عن طعم ال«سوشي» في طوكيو : لما وجدته 
ملائماً كثيراً لذوقي؛ لم أتناول طوال ها الح :ظهانا سواة: كه اللرنيقكة 0 
فى إعداد السلمون المملح ! كم أَعْجِيت نت بمسازة هؤلاء الكتلكين الدين لا تمتو 

0 من ذلك بكل المنافع 56 ! ص أعرف أنه و اطفية م أخرى 
كثيرة من نوع هذا الطعام: لذلك لابد أن نعترف بأ ذوقَ القرويين في الوقت 
الجاضر مله الن جد بعد هن ذوق كات الندن يضقي نا توعد فزن ذلك ترف 
لم نعد حتى قادرين على تخيله. 

ذا لسن يدان الحيو اكت فباكلرفن المكن فى المسدن الكبيرد 
ويشسحيون إلى الزّيقكه إلآ أن السدن الطديرة فى الأقاليم كشلي مدورهنا بسافنات 
من قناديل كهربائية» وقد بدأت تشبه كيوطو تدريجياء وهذا ما لا يُطْمئنني بتاتا. 
يدّعي البعض أننا لا نستطيع أن نوقف التقدّم؛ وأن الشوارع سوف تستعيد هدوءها 
القديم في اليوم الذي تُصبح فيه وسائل التّقل في الجو أو تحت الأرض؛ لكن 
كونوا متأكدين من أنهم سيخترعون في هذا اليوم جمّازاً جديداً لتعذيب الشيوخ. 
وفي النهاية يُجبرونهم على أن ستو اء وديف لاايقن الهم غير أن يخنفوا فى 
بيوتهم» وأن يطبخوا أطباقاً بسيطة من الطعام يتَنَاولُوتها مع الدسّاكي» الذي 
يشربونه في المساء وهم يستمعون إلى المذياع. 

ربّما تعتقدون أن هذا كله هَذّر قديم للشيوخ. أبدأء يبدو أن هذا ليس كل ما 

ع . ع 0 1 5 
في الامر: حديثاء انتقد معلق الاخبار اليومية فى جريدة «اسأهي» في اوزاكاء 
الذي يُفقق :«تنسى. ختفوه كى[ضوت التباءة حتديث تكرئ]ء :موطني :داز 
المحافظة الذين يقطعون الأشجار في الغابات بشكل عشوائي؛ ويُسَوون الربّى من 
أجل بناء طريق نؤذي إلى. حديقة «مِيئو أو». عندما قرأت ذلك شعرت أنْني أزداد 
تأكدأ من كلامي. إن الإتلآف الذي يَبْلْمْ حتّى ظل ما ينمُو بين أشجار الغابات في 


54 


أعماق الجبال أَمْرٌ يَفُوق كل تصور. ثم إنّه من الحمق القيامٌ بذلك. شيئأ فشيئاً 
سنتوصلء إذَا بقينا على هذه الوتيرة» إلى أن نجعل من ضواحي نَارًا وكْيُوطُو 
وأورّاكًا فضاءات جرداء بحجّة تسهيل وصول الجمهور إلى المواقع الشهيرة. 

لكن كُفْى احتجاجاء فأنأ وَل من يعترف بأنّ منافع الحضارة المعاصرة لا 
نُحْمَىء وعلى أي حال: فإ الخْطَب لن تغيّر في الأمر شيئاً. لقد انطلق اليابان 
بشكل غير قابل للارتداد في طريق الثقافة الغربية» بحيث إنه لم يَبْقَ له سوى أن 
يتقدم بشجاعة مُتَخْلَياً عن الذين هم عاجزون عن اللحاق مثل الشيوخ. بيد أنه 
ينبغي التصميم على أن نتحمّل إلى الابد. بما أن لون بشرتنا لن يتغير ابداء نتائج 
سيكة نعاني منها لوحدنا. 

وراحتمان نان قسني من #قاية اما ستو» »فى الريج وال التعرفة ما إذا 
بقيت» في هذا الانّجاه أو ذاك: في الآداب أو الفنون مثلاًء وسيلة لتعويض الصْرّر. 
وقيننا سلوب أرة أن سارل فى مجان الأب عن :الأكل» إعياء عاك الظل 
ذا ال ع ا ا 50007 ش 

أو أن 0 إفريز هذا المبنى الذي يسمّى «الأدذب» عنم جدرانه: وا 
في الظّل ما هُوْ واضحٌ جداء وأَجَرّد قاخلّه من كل زخرف زائد. لا أزعُم أنه لابد 
من فعل نفس الشيء في كل البيوت. ولكن من الأفضل؛ فيما أعتققدء أن يبقى وَل 
بيت واحة من هذا الشوع: ولكن اندها ينك ان كي عن ازنك شاط 
يمتاحي الكهرياني. 
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ل صادرات + 
دار توبقال للدشر 
توزع في 
البلاد العربية 
يمسوار ويناب 


خليل 3 (لافيليث)», زنقة 15 رم 4 
الدار البيضاء 05 (المغرب). 


الهاتف : 24.06.05/42 


«مديح الظل» كتاب يُقرأ بلذة لأنه يُتيح لنا التوغل في عمق اليابان 
تأساطيرة ورمودة واتضوواك وقنتةه القديينة: قنة مَيَقَكَاتَ رآكفة عو اتناء 
ضامرات يحلقن حواجبهن ويطلين أسنانهن بمساحيق سوداء أثناء التبرج. 
هناك مقاطع جميلة يكشف فيها تانيزاكي بنوع من الانتشاء عن الطريقة التي 
مقر نيا كله القرف النالية طامنا يايالما فلار أو نيصف فبها المتعة «الصوفيه 4 
التي يشعر بها الإنان حين يكون في مراحيض الأديرة القديمة.. ولعل أجمل ما 
فى «مديح الظل» هو أن المقار به التى يفعصيها تانيزاكي مقاربة ميدع ترتكز 
على تجربته الشخصية وعلى تخيّلاته وحدوساته أكثر مما ترتكز على المناهج 
والتحاليل الاكاديمية الباردة: مما اشاع في النص حرارة إنسانية؛ ومنحه نكهه 
خاصة. 

بكل هده ال لمعاني تكون قراءة تانيزاكي لليابان فلسفية. لأنها تتجه نحو 
شما اشيم الفضبات والسياة والا نسان: ومن لم بتحقق لها الابتهاج الأدبي والتناول 
الفلسفي. ولناء نحن العرب. أن نتامل في هذا الكتاب الصغير تاملا لا في اليابان 
ولكن بالأحرى في حياتنا العربية: وفي غياب تعاملنا مع هذه الحياة؛ من 
منظلور يعيد مغامرة الكغشف عن الفلسفة التى من خلالها ينظّم الإنان العربي 


لعضاء الذق يعيش فيه وحياته التى لا تصل !| للها ليا الكلمات. 
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الشركة الشر بفية للتور بع والعدة 
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